المُبْهَمَاث أو (الكنايات) 
بين العربية وأخواتها من الساميات 


- دراسة مقارنة - 


د. أكرم محمد نبها 
ء 8 2 ا 2 
أستاذ الألسْنيّة في الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع 


كان 
e‏ 2 وسا ف ن 
الغات السامبّة ما زالت تجري على ألسنة الناس إلى اليوم» كالعربية والسريانية والحبشية. 


فقدث اللات السَاميةً المنبغقة عن السَاميّة الأ بعد انشقاقها ونموّها مع الزمن» 
الكثيرَ من خصائص الساميّة الأمٌ» حتى صارت وكاتها له اة قائمة بذاتها. هذا يعني أن 
بقايا من السَاميّة الأ نلمحها في الساميات المنيثقة عنها. وقد سمّى الدكتور رمضان عبد 
التواب هذه البقايا ب (الركام اللغوي)» وهي «البقايا الصرفية من النظام القديم» ال تبلا 
بصورة ة الشواذ في داخل النظام الجديد». وسكاها الدكتور سمير استيتية ب (الزواسب 
لوبت وعرفها بقوله: «يحدث في تاريخ لخو من اللغات أن ظاهرة من الظواهر تختفيء 

بمعنی آنھا ساق اشن الاستعمال» فلا يعود الناطقون باللغة یستعملونهاء ss‏ في 
الوقت نفسه أن أفرادا قلیلین يحافظون على الظاهرة» ويستعملونها في ا و ر 
تسى العلاقة بين الظّاهرة وما تبقى منهاء وقد سيت اواس المحقية من اللهجة e‏ 
(الرواسب اللغوية)». 
)١(‏ رمضان عبد التواب» الرّكام اللغوي للظواهر المندثرة في اللَّغةء المجلة العربيةء الرياض: العددا السنة الثانية 


۷ م» صص 90٩‏ - ا 
CF3‏ سمير استيتيّه» اللّسانيات: المجال والوظيفة والمنهج» بیروت: عالم الکتب الحدیث» ط۱ ۲۰۰۵م ص٥ ٠٠‏ . 
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e 


الفُْبْهماث أو (الكنايات) بين العربيْة وأخواتها من الساميات 


إن اللّغة العريية المُنبثقة من اللَخة السامية الأ هي «أحدث اللات السَاميّة أدباًء فإِنّها 
احتفظت بخصائص اللّسان السام الأصليٌ - بما في ذلك التصريف - أكثر ممّا احتفظت 
العرة ار اشر اها بو اتقات الشمج الأغرى» ومن ها كانت اللغة المرب اجس نضا 
لدراسة اللغات الاما ء وما داميت: العرجة اينة اة الام فلا مناصض من مقارنتها 
مع أخواتها من الساميّات» كالأكدية (البابليّة والآشوريّة)» والأراميّةء والعبريّة» والحبشية 
الج وال ك ال 5ال لمع4 وکیرها سن اتشاسات. :وقد ظات: هذ: 
الراسات زمناً طويلاً جكراً على المستشرقين» الذين بدأوها وأسَسوا لها وطوروهاء ثم 
ورثها منهم بعص من علماء العرب» فمعرفة اللَغة السَاميّة الأ يساعد على دراسة اللْة 
العربيّة دراسة أعمق وأغزر وأوسع مجالا. 

شتا النحت ات عل القارةة بين التيماة أر الكتايات (القاد المشصلة 
وأسماء الإإشارةء والأسماء الموصولة) في السّامية على المستويين الصوتي والصرفي» 
فيتناول البنى الصرفية والمقاطع الصوتية لهذه المبهمات» كي يتين مدى اتفاقها آو 
احتلافها في الصوامت والصّوائت» فيكشف عن أصل هذه البتى» ووجوه المعاني التي تدل 
ملبهاء هتف دنك خوج الق ر اة اللخوية والصوة ‏ بين العربيّة وأخواتها من الساميّات. 

بناءً على ما تقدّم» يتناول البحتٌ الأصول الصَوتَيّة للكنايات في اللّغات السَاميّةء أي 

تلك الرواسب اللغوية» الصوتية والصرفية للكنايات» المتبقية في الساميات» والتي كشف 
عنها التنقيب في علم الآثار. ويمعتى آلحرء يفش البحث عن بقايا الجذر الأساسٌ الذي 
تطوّرت عنه الكنايات في الساميّةء فيأخذ ما توصّلت إليه الدراسات في اللّغات السَامية 
على يل المستشرقين الذين أجادوا فيها آيّما إجادة» وعلى يي متابحيهه من الذارسين 
العرب» ومن ثم يقارنّةٌ بما قاله علماء العربيّة الأوائل» وعلى ضوء هذه المقارنات يثبت 
قولاً وينفي آخر ويْدعَم ثالثاً. 
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(۱) تاريخ العرب فيليب تي و ورد جر جي وجبرائیل جور ر» بیروت: دار الکشاف» ط۰۳ ۱۹٦۱‏ م» ص1٦‏ . 

)¥( المبهم وجمعه 5 ا أطلقها سيبويه وهو یرید بها (الضمائر المنفصلة» وأسماء الإشارة» 
والأسماء الموصولة)ء عرّفها بقوله: هذه الأسماء لما كانت مبهمة تقع على كل شيء. (عمرو بن عثمان بن قنبر 
الملقب بسيبويه» الكتاب» ج١ء‏ بیروت: متشورات مومسة الأعلمي للمطبوعات» ۱۹۹۰م» ص۹٦١۲.‏ ق 
ا وعرّف الأزهريّ المبهمات بقوله: الحروف المُبهمة التي لا اشتقاق لهاء ولا يعرف لها أصول. 
(محمد بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغةء جا بيروت: دار الصادق للطباعة والنشر» لا ت» ص^""). والكناية 
ال سم رة للات (راجع: : يحيى بن زياد الفراء معاني القرآن»ج۲» تحقيق أحمد يوسف نجاتي و 
محمد علي النجار» بيروت: : دار السرور» لا ت» صص۳۸۹ و٩۲۹).‏ وبالمجمل فإن النحاة يسمّون الأسماء السابقة 
(المُبهمات أو الکنايات) لوقوعها على کل شيءِ من حيوانِ أو نباتِ أو جماء وعدم دلالتها على شيءِ مُعيَنِ مُفصلِ 
مستقل إلا بأمر حارج عن لفظهاء فالموصول لا يزول إبهامه إلا بالصلةء واسم اللإشارة لا يزول إبهامه إلا بما يصاحب 
لفظه من إشارة حسيه» وهكذا... 
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د. کرم محمد نبها 


إن استخدام المنهج التاريخي المقارن بين اللات الساميةء الذي طبقه المستشرقون» قد 
نص من خلاله إلى الأصول الأولى للغة السامية الأ فَجَمْع اسالا (أو الرّكام 
اللغويّ) ومقارنتها في ما بينهاء نجني من ورائه فوائد جمَة جليلةء كالتأكيد على أحكام لغويةٍ 
مقررةٍ» أو حسم جدلٍ لخوي دائر بين العلماء منذ قرو أو استنتاج أحكام لغويةٍ جديدة... 

إن دراسة اللَخة العربيّة من داخلها دراسة وصفيةً لا تكشفٌ لنا عن فة اللخ ما 
أرادها واضعُهاء ولا تدم لنا تعليلاً لكثير من ظواهرهاء وأا دراسّها في إطارها التاريخيّ 
المقارن مع أخواتها من.اللغات السامية» فقد تفتح لنا آفاقاً جديدة من الفهم وا 
فالدرس اللغوي المقارن يقدم لنا تعليلاتِ وتفسيراتِ هي مدار جدل على طول التاريخ 
وعرضه» لم يفطن لها القدماء من علماء العربيّة وغيرهم من علماء الساميّات. 


أولا: الشهاخز اقفتقصلة: 


الضمير في اللَّخة على:وزن (قعيل)» أطلق على العقل لكونه مستوراً عن الحواس؛ 
«والضمير: الشيء الذي تضمره في قلبك». وأمّا الضمير في الاصطلاح فهو ما یکنی به 
عن متكلم أو مُخاطب أو غائب» وهو «لا يحتاج إلى حد ولا رسم لأنه محصور فاستنيّ 
بالعد عن الحد»". 

وسوف ندرس الضمائرً في ثلاث مجموعات : 

-١‏ الضمير المنفصل للمتكلم المفرد (أنا). 

۲- ضمائر المخاطبين (آنتم - أنتنْ - أنتما). 

کک ضمائر الغائب (هو - هي - هما - هم). 


١‏ الضمير المنفصل للمتكلم المفرد (آا) 

أ الضمير المنفصل (أنا) عند علماء العربية 

قال ابن السَراج ۳٠١(‏ ه) من المتقدمين: «الاسم: الألف والنون» وإِنّما تأتي بهذه 
الألف الأخيرة في الوقف»” «لبيان الحركة»» وهذا يعني أن الألف الأخيرة متولّدة من 


(۱) ابن منظور الأفریقيٰ» لسان العرب» ج٩۰‏ بیروت: دار صادر» ۳٠٠۲م»‏ ص١٦.‏ 

C9‏ راجع: بو حيان الأندلسي ٤ ١(‏ ۷ه)» ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق رجب عثمان محمد القاهرة: مكتبة 
الخانجی» ط۰۱ ۱۹۹۸ م» ص١١٩.‏ 
العلمیة» ط۰۱ ۱۹۹۸م» ص۹۰٠‏ . 

.١٠١١ص‎ م۱۹۹٦ ابن السراج» الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» ح۲» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۰۱‎ CS 

9 اچد بن محمد بن اسماعيل المعروف بابن النحاس (۳۸۸ه)» إعراب القرآن» تحقیقی زهیر غازي زاهد» بیروت: 
عالم الکتب» ۲۰۰۵م» ص٩*°.‏ 
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الهُبْهمَاث أو (الكناياث) بين العربيّة وأخواتها من الشاميّات 


ف عد أن المي المنقصل ا کن من الهمزة والنون» الف الأخحيرة 
فهي لبيان حركة النون في الوقف. 

والمتقدمون على ابن السرّاج والنحاس (۳۸۸ه) لم ينصّوا على تركيب الضمير أو بساطته» 
تما شرا ذلك لجات قال الحلل بح أحمت ۶ران فيا لات حاف الآ وإنباهي 


وأمّا المتأخرون” عن ابن السرّاج فقد كزروا أقوال المتقدّمين مع شيءٍ من التصنيف 


ذهب البصريون إلى أن الصمير المنفصل للمتكلم المفرد (أتا) ألِمة زائدةء والاسم هو 
الهمزة والنون المفتوحتانء وزيدت الألف في الوقف لبيان حركة النون في (أن)» أي إن 
الصمير في تركيبه كان مكوْناً من مقطعين قصيرين (ص ح + ص ح)» وبعد زيادة الألف 
للوقف تحول إلى مقطعين» الأول قضيرٌ والثائي طويل ا * ج E‏ واستدلوا 
غاي تريب القجر من مقطعين قصبوين زياد غاد السحت الي : تعقب النون المفتوحة» 


2 


واوا بالسماع ليعضد مذهبهم» قات 7 الطائيّ (هذا فزڍي آ وهاء السات هذه 
تحذف في الوصل في مثل قولك: غ (الأمر من غزا)» و إِرْمة (الأمر من رمى)". 
وذهب الكوفيون ان أن الضمير (آتا) اكاك و ال والالف في آخحره ثبت 
وضلا اققا وهو الأضل؛ آي ًف الضمير ذ فم أضا: کر فس ولیس شر کیا فهو 
في أصل بُنيته مكوْن من مقطعين: الأول فی راتات طوا' (ص ح + ہیں چ ج 


C5‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين› > تحقيق مهدي مخزومي وإبراهيم السامرائي» ج۸ بيروت: : م سىسە ة الأعلمي 
للمطبوعات» ۱۹۸۸م صض‌۳۹۹. وراجع : الفراء» إعراب القرآنء م. س» ج۰۲ ص٤٤۱‏ . 


C9‏ راجع: ۔ يعيش بن علي بن يعيش المعروف بابن يعيش RO ED‏ شرح «المفصل للزمخشري»»ء ج۲ بیروت: دار 
الكتب العلميةء ١‏ ۰ م» ص٤‏ ۰ 8 


- ابن مالك الطائي (1۷۲ه)ء شرح التسهيل» تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد» ج٠»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۲۰۰۹م» ص۳۷٠‏ . 
- محمد بن الحسن الأسترابادي (٦۸٦ه)»ء‏ شرح الرضي على الكافيةء ج ۲» تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر» 
لیبیا: جامعة قاریونس» بنغازي» ۱۹۷۸ م» ص٩۱٤‏ . 
-ابو حيّان الأندلسي (٥٤۷ه)»‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب» م. س» ص۲۷٠‏ . 
المرادي المعروف بابن أم قاسم ٤۹(‏ ۷ه)» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» تحقيق عبد الرحمن 
علي سليمان» ج١‏ القاهرة: دار الفكر العربي» ط۰۱ ٠٠٠۲م»‏ ص٥٠٠".‏ 
- جلال الدين السيوطي (۹۱۱ه)» همع الهوامع» م. س» صص ۲۰۰۹ .۲١٠‏ 


)۳( تز الي ارو :اجتلا عاد السکرت ت ولوا فافخ ١ا‏ : الفعل المعتل بحذف آخره سواءٌ كان الحذف للجزم» 
نحو : : لم یغزه ومنه قوله تالو (لم O E‏ البقرة/ ۲٥۹‏ أو لأجل البناء البناءء نحو: اغزهٰ ومته قوله تعالڵی: 
8 فَبِهُدَاهُم اقََدِه الأنعام/ Ga‏ 
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د. أكرم محمد نبها 


PET‏ علي ذلك بالقراءة القرآنية والسماع نارن قرا نافع همزة القطع في قوله 
تعالی # اتا أخى ایت e‏ وقوله تعالى أن قن آنا أقل منك مالا راقرا 
بها أیضاً ابن عامر قوله تعالی « لتا هُوَ الله ر4 . واحتج الكوفيون بالسّماع عن 
العرب» قال حمَيّد بن مجدل (من الوافر): 
الا سيف السارة قاصر قوي WEC ETE‏ 

والشاهد فيه آنه أثبت الألف في حال الوصل. 

ومذهبً الكوفيين في اعتبار الضمير المنفصل (أنا) «هو مجموع الأحرف الثلاثة هو 
اختيار ابن مالكف»5'. 

پک لضم (ا0 

يرى بروكلمان أن الضمير المنفصل للمتكلم المفرد (أنا) مركب من ١(ء‏ َ :4<) 

تي جر الصمير» ومن المقطع (ء َ ن :«2ة<» والمقطع الأخير (2<) لا یزال يقابلا 

ي الفعل: اي مزع من الفعل المضارع للمتكلم (أفعل)» وبذلك يصبح الضمير 

لمفرد للمتكلم CA‏ و a‏ ورك اأضمم الاشية قت 

في معظم الأحوال (أَنٌ :nه<)‏ وفي وڑن الشعر العربئ»"» ویقارن بروکلمان بین 
الساميّات ليخلص إلى أن الضمير المنفصل (أنا) مركب من مقطعين «ففي الآشورية ثُوَكَدٌ 
(أَنَ :«4<) بالضمير (ت) الذي يقابلنا وحدَهٌ في الفعل مرّة أخرى» وفي العبريّة قيست 
حركة (3) في المتكلم البقر و لى رك فر العبي المتفل قار تلت و 
وهذا ا یحدد الضمير المنفصل للمفرد المتكلم في اللخات الشتامة“ : 


.۲٥۸ البقرة/‎ )۱( 

ASN O 

(۳) الکھف/ ۳۸. 

)4( کی * ا . س» ج۱» ص۹٦۳‏ . 

)0( في السامية الأولى ركت الهمزة الواقعة بعد حركة مسبوقة بهمزة أخرى» ومُدّت الحركة تعويضاء مثل : مرد (>a>mur=‏ 
زام ۳٣‏ 3<)» حیث تركت الهمزة الثانية ومُدَّت الحركة التي قبلها تعويضاً عن حذفهاء ويحتمل آله قد حدث 


ذلك في السَامية الأولى مع الضمير (آنا) حت حافت الهمزة من المقطع الثاني في الكلمة التي يبدأ فيها مقطعان 
متتاليان بالهمز» ومُدذت الحركة یی کا وة (أنا=ةمa<)‏ أصلها (أنأ=an<a<)‏ . وفي العربية القديمة نفذ هذاالقانون 


الثاني في جميع الأمثلة المشابهة. (بروکلمان» فقه اللغات السامية» ترجمه عن الألمانية الدكتور رمضان عبد التواب» 
السعودية : جامعة الریاض» ۱۹۷۷ م» ص .)۷١‏ 

.۸٦ص‎ CÛ م‎ CT 

(۷( م. .۰ ص۸1 يبدو أنه قد نشأت في السَاميّة الأولى إلى جانب الصيخة الأصلية للمتكلم صيغة أخرى هي (آ) ومن هذه 


الصِيعَة نشات صيغة لمر المعصل بالفعل (11) بزيادة النون. (بروكلمان» م. ن» ص۸۸). 
(A)‏ م. ن ص .۸٩‏ 
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الفْبْهَمَاتُ أو (الكنايات) بين العربية وأخواتها من الشاميات 


EEE EEE EEE 


لاأشورية 


ويذهب رجشتراسر مذهب بزوکلمان فی ترکینبت الك فهو ركت لله (من 
(أن: «4<) ومن الضصمير المتصل المستعمل في المضارع» أي: (4<) أو (uا)»”.‏ 

وما ذهب إليه برو گلمان وبر جشتراسر قد ذهب إليه بعض العلماء العرب» ولکن 
وف مذهبهم هذا بالشخفء » قال آبو حيات: لاومن آأسخف الأآقوال ما ذهب إليه بعض 


القن من آن (آنت) رکب من الف (أقومُ) ونون (نقوم) وتاء (تقوم)» وان (آتا) 
مركب من آلف (آقومٌ) ونون (نقوم)». 

ج مقارنة تركيب الضمير (آنا) في الساميّات 

يذهب برجشتراسر في أحد قوليه ا أن الضمير المنفصل (آنا) ET‏ 
الضميران المتصلان» أحدهما الهمزة الموجودة في المضارع المقرد (أفعل) ا اوالاخر 
التاء اا في آخر الفعل الماضي (فعلْت)»5» وهذا يعني أن قمر المنقصل 

للمفره لمتكم آله انتا ویستدل ر جشتراسر على ذلك بما يتركب منه الصمير 

المنفقصل في الأكدية والعبرية يقول: «وفي بعض آاللغات الام رق کسیر المتكلم 
المفرد المنفصل يجمع بين الضميرين المتصلين» > فهو في الأكديّة (0 )ة1 <a‏ 0 
أ صله NS Ket >an+>ã+kü)‏ وفي ر >anök?)‏ آنوکِي) أ صله >ãn+ö+k1(‏ 
آن+و+کِي)» ویمکن أن تر کب تو نوضح فيه وجوه التمايز والاتفاق في اللغات 
الساميّة الثلاث العربية والاكدية ا فیکون علی ا الاي 
ا ا E‏ ا 


في العرية ‏ | k1ةة<‏ آنوكي | ++ ,< ءن+و+ك E‏ 


)١(‏ ولها صيغة أخرى هي: ۸7ة< راجع: حازم علي كمال الدين» معجم المشترك السّامي في اللْغة العربيّةء القاهرة: مكتبة 
الآداب» ط۲۰۰۸۰۱م» ن 


5 برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربية (محاضرات ألقاها الت رن برجشتراشر فى الجامعة المصرية سنة 
۹مءم)» تحقيقق رمضان عبد التواب» القاهرة: محتبة الخانجي» ط۲ ۱۹۹٤‏ م» ص1 ۷. 

(۳) أبو حيان الأندلسيّ» إرتشاف الضرب» م. س» ص4۲۷ . وراجع أيضا: السيوطي» همع الهوامع» م. س» ج٠‏ ص٠٠۲.‏ 

(€) برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربيّة» م. س» ص٦۷.‏ 


Sawt Al-Jamiaa ۹۲ صوتح الجامعة‎ 


د.أكرم محمد نبها 


يقول برجشتر سر: «والفرق بينها أن الصمة في الأكديّة موافقة للضة في العريية 
وللكسرة فى والصمة هي الأصل» والكسرةٌ مأخوذة من الصمير المتصل 
المجرور (يٰ 1) في مثل (کتابي))» ونشاهد تخالفاً بين الصوامت في الأكدية والعبرية 
من جهة» وبين الصوامت في العربيّة من جهة أخرى. ففي الأكديْة والعبريّة الصامت الذي 
جاء فى آخر الضمير هو (الكاف)» وفي العربية هو (التاء)» «والكاف هي الأصل» ولو 
کانت اتاء ہی الال کا تشر آنا تعرگی آئہا لبت کافا فی پس اللات الا 
بغير علَةٍ ظاهرةٍ مفهومة. وبالعكس إذا كانت الكاف هي الأصل» فهمنا سببَ إبدالها 
تاءأً بسهولة. وهو أن التاءَ موجودة في المخاطب (أنت في فعلت) و(أنتِ في فعلتِ)» 
فأدخلوا التاء إلى المتكلم أيضاً (أنت فعلتٌ) على قياس المخاطب» وما يؤكدٌ ذلك أن 
الكاف سالمة على حالها في بعض اللغات السّاميّة»'. وبناءً على ذلك يقر برجشتراسر 
قاعدة مهمّةء هي: «أن الاختلاف في حياة اللسان أقدمٌ من الاتفاق» في أكثر الحالات»”› 
ومثلَ لذلك بالصمير المنفصل للمفرد المتكلم» فالتخالف بي ا ایت الملحقة في 
آخر الضمير (الكاف للمتكلم والتاء للمخاطب) أقدمٌ من الترافیء أي أن يكون المتكلم 
والمخاطب بالتاء (أنت۔ آنت ‏ آنث)» وهذه التاءات برآي برجشتراسر مأخوذة من اللواحق 
في آخر الفعل الماضي (فعلت ‏ فعلتَ ۔ فعلتِ)» بينما تتخالف اللواحق في آخر الضمائر 
المنفصلة في الأكدية بين الكاف في الضمير المنفصل للمفرد المتكلم (423)6<) » 
والتاء فى الضمير المفرد للمخاطب والمخاطبة (4٤٤ة<)‏ و(1٤)ة<)»‏ والتخالف في 
الصبواست آلتالة على الق اقا بن الراقي آي آذ بدك سامت بيه عن الكل 
وآ لى لاطي 

والخلاصة أن الصمير المنفصل للمفرد المتكلم (أنا) في اللغة السَاميّة الأم المفترضة» 
نجده ينتمي إلى نظام واحلٍ منضبط في جميعها وهو المقطع (أن) مع لواحق في آخره» 
وهذه اللاحقة قة المزيدة قد تكون الكاف في السَاميّتين الشماليتين الشرقيّة والغربيةه 
فالضمير (أنا) في الأكّديّة والبابليّة الآشوريّة ())4«3<=(آتا (ك))» وفي الأوغاريتية 
()4n<=(أن‏ (ك))» وفي العبريّة ((5))1«ة< (آنو(كٍ))» وفي مسارد تل العمارنة 
)-س«-ه< (أنْ(ك))» وفي الآراميّة القديمة والفينيقيّة <«٤)۷(‏ وفي البابليّة القديمة 
المقطع الصوتي (13ة<) من دون اللاحقة الكاف» «ومن ينعم النظر في النقوش الصفوية 


i‏ م. » ص. لں. 
)۲( م. ل ص. ك 


Sawt .Al-Jamiaad ۹۳ صوتح الجامعة‎ 


س 


الفْبْهَمَاث أو (الكتَاياث) بين العربيْة وأخواتها من الشاميات 


يتضح له أن هجاء الصَفويّة للكلمات العربيّة خالٍ من حروف العلةء مثل (أنا أكتب) عندهم 
(أَنَ أكتب)». 

وفي (معجم مفردات المشترك السامي) الذي وضعه د. علي حازم كمال الدين» 
لم ذز فن اللغات السَاميّة التي أثبتها شيئاً من اللواحق» وإتما أثبت الأصل (أن) من 
دون اللاحقة الكاف» بيد آنه أثبت في آخر الضمير المنفصل الصائت الطويل في العربية 
والآراميّة والسريانيّة (3)» وفي الحبشية أثبت لها الصائت القصير الفتحة (4)» وأثبت 
الصائت الطويل المكسور في العبريّة (4«7<) » وبقي المشترك المقطع (أن)» وهذا 


چول يوضح ذلك ”": 


>ennã >anaã >an1 >ana >ana e 


د تعليل الحذف في الضمير (أنا) في الساميّات 

كثيراً ما ثَحْمَفٌ الهمزة فتحذف وتَعوّض بإبدالها واوا أو ياء أو تحذف بغير عوض» 
وواحدٌ من أنواع هذا الحذف آنه إذا وقعت همزتان. في أوّل مقطعين متتاليين خففت 
الثانيةء فقد يتر كب المقطع الأول من الهمزة المتحرّكة وحرفي ساكن» مثاله كلمة (أرَيْت) 
أصلها (أرأيّت)» فحدّفت الهمزة الثانية من غير عوض» ولت حركتها إلى الصامت 
قبلها فصارت (أَرَيْت). ومن المرجُح أن تكون كلمة (أنا) من هذا القسم أيضاء فالظاهر 
آثها مركَبةٌ من (أنْ) الموجودة في (أنت وأنتم)» ومن (أ) الموجودة في صيغة المتكلم 
من مضارع الفعل» أي همزة المضارعة (أفعل)» كما أن (أنت) مركبةً من (أن) بعينها 
وسن (64 الموجودة في صيخة المخاطب من مضارح الفعل كفولك: تكب دقعل 
قالمستفرق رتراس قفد أن الق المقضل اا مركت فن القطم (آن) مح 
همزة الفعل المضارع للمتكلم (أفعل)ء ويصبح الصمير مركباً من (أنْ+أ) فحذفت الهمزة 
الثانية من غير عوض» وئقلت حركتها إلى النون قبلهاء فصارت (أدَ)» وهذا النوع من 


(۱) داقر السررق باي ذب تاريخ اللات التامبت مرد ر ra ge‏ 
قم وتن قال العر ی فی الجڑیرتالروق کیت راللھجة الساو؟ کات شل علی کاانب تیر دالوا تی ار 
أخذت من السريانية والعبرية. (راجع: :م .+ ص٤٦ .)١‏ 

)۲( راجع مادة (أنا) في: حازم كمال الدين» معجم المشترك السامي في اللغة العربيّة» م. س۰ ۲۰۰۸م» ص٠1‏ . 


Sawt Al-Jamiaa ۹ صوتح الجامعة‎ 


د.أکرم محمد نبها 


الحذف مله مثل الحذف من (أَرَيْت) من غير عوضٍ لن أضلها N‏ وفي مرحلة 
متأخرة EE‏ الفتحة من أن فصارت FA)‏ 


ويظهر أن الجزء المشترك بين هذه السَاميّات هو المقطع (أن=١4)ء‏ وما بقي لواحق 
ريدت لأغراض صوتية» ومن هذه اللواحق الخد فالمد من الصعوبة بمکانِ ن نیدد 
صوته تحديدا قاطعا في اللغة السَاميّة ية الأم؛ وهذا ما سنبحثة في الفقرة القادمة. 


ه. مد الهمزة في أوّل الضمير (أنا) ليصير (آن) 

قد دا الشسي التفصل اللجكلم المرد بالمة اء والمة لله برج هتراس 
بناءٌ على حذف الهمزة في الساميةء «آنه إذا وقعت همزتان في أول مقطعين متتاليين 
حقّفت الثانية» وئقلت إلى الهمزة الأولى التي قبلهاء وئقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء 
ومتّل له بجمع (رأس/ أزْءُس) (أفعُل)» وبجمع (بثر/ آبار) (أفعال)ء فإِن الهمزة الثانية 
حذفت» واستعيصّ عنها بمد الهمزة الأولى» ونقلت حركة الهمزة المحذوقة إلى الحرف 
اللی قلا رجز جا آ وارد آت آرت آیار وراس چمغها آزثرت ارس والفرق 
بين الحذف من غير عوض والحذف مع العوض آنه في النوع الأول من الحذف بقيت 
الهمزة الأولى على حالها (أرأيت/ أَرَيْت) لا مدٌ فيهاء وهذا النوع من الحذف أقدم بكثير 
من الحذف مع العوض» والضمير المنفصل (أنا) في مرحلته الأولى كان فيه حذف من 
غير عوض مع نقل حركة المحذوف إلى الساكن قبلها (أئا= ی اد الم اوی کب 
يكن فيها مذ» ومثله في الآرامية (3١ء<)‏ حذفت فيها الهمزة ة أيضاً بغير مد للحركة قبلهاء 
ولو مدت الهمزة لكانت (56) ولیس (6>) وهذا يعني أن القمير (آنا) كان أصلة (آتاأ) 
فحذفت الهمزة الأخيرة من غير عوض في مد الهمزة الأولی» ولو فعلوا لکانت (آن)» 
وهذا التوع من المد جاء في زمنِ متأخر» فحذف الهمزة ة من غير عوض أسبق زمنياً من 
حذفها رها ند بل اله السابقة a‏ نا =آن). والخلاصة أن 
الصمير المنفصل للمتكلم (أنا) كان في مُبتداً مره (أناً) ثي حذفت الهمزةٌ الأخيرة من غير 
عوض» فصارت (أدَ)» وهذا أسبق في الوجود الرّمنيٌ من (آن). 

وما لفت أن صوات اليد في بداية الصمير في الأوغاريتية (آناك) وفي العبرية 
(آنوکي) قد روی له علماء العربية شبيها فق بح الفراء (آن فعلت)» وهي لغة قضاعة› 
على وزن (عان)»'. 


3 راجع: - أبو حيان» إرتشاف الضرب» م. س» ص۹۲۷ . 
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الفْبْهَمَات أو (الكتاياث) بين العربية وأخواتها من الشاميات 


اول هاما آل بال وأو جم عة المد إلى القلبء قال اين انك ون 
ال 7 ف ال فک اقل وان ما الت ال کے 9ا را ول کے ان 
يكون (آن) من الإشباع» لأن اللإشباع لا يكون غالبا إلا في الصرورة»'. 

ال برت اسر افوا اة خم السر تف ها سن ان اص الك 
العريية» 5 تراق إلى زمانِ آقدمَ من زمان افتراق العرب عن الأقوام السَاميّة الشماليةء 
وأا له هلا الحذف والاإبدال في باب ترالی خراقی این ففرا یل الق ِد 
إن الهمزة أصعبٌ إخراجاً من غيرها من الحروف» فينبخي لإخراجها تغليق فم الحنجرة 
وهو مو في غیرهاء فينقطع الزفين الشواضل الج أا 0 صعوبة الهو 
تائيه من آنها: قح سن اتم الاق ا کا وهي انعد اض دقرا 
لأنها نبرة في الصدر تخر باجتهادِ» فثقل عليهم إخراجها لأنها كالتهوع»”. فعملية 
تحقيق الهمز تحتاح إلى جه عضليّ» ممّا يجعلها من أصعب الأصوات مخرجاء وهی 
تمر بثلاث مراحل حتى تخرج: قطع التقَس» والانطباق فالانفجار؛ والمرحلتان الأخيرتان 
متداخلتان» لا يمكن الفصل بينهماء أو النظر إلى إحداهما دون الأخرى. ولصعوبة إخراج 
الف فال اللات السافة إلى تاها بالحذف أو التخفيف» ومنهم العرب» فقد مال 
آهل الحجاز إلى تخفيفهاء ولا سيما قريش» وحققها غيرهم» والتحقيق هو الاصل كسائر 
الحروف» و(التخفبف اسان ۹ غرضه اللاقتصاد کو الجهد العضلى» والابتعاد عن 
الثقل»› والاستحسان لیس بضربة EE‏ 

و - راي جر جي زیدان 

وتناول جر جي زيدان“ الضمائر المنفصلة في الساميات ارا بينها» فالضمير 
المنفصل للمتكلم المفرد (أنا) الأصل فيه عنده النون» على ما يظنْء والعربية برأيه قد 
3 ابن مالك» شرح التسهيل» م. س» ج۰۱ ص۱۲۸ . 
(۲) برجشتراسرء التطور النحوي للْغة العربيةء م. س» ص؟٤:‏ 


. ۱۹٤ص راجع: - سیبویه» الکتاب» م. س» ج۰۲‎ (Y) 
محمد بن يزيد المعروف بالمبرد (۲۸۳ه)» المقتضب» تحقیق حسن حمد وإمیل یعقوب» ج١» بيروت: دار‎ - 
. ۲۲٣۳ص م»‎ ۱۹۹٩۹ التب العلمية»‎ 
. ٤٠ ابن السرّاج: الأصول في النحو» م. س» ج۳ ص۲‎ - 
عثمان این جتی (۳۹۲ه)» سر صناعة الإإعراب» تحقيق حسن هنداوي» ج١» دمشق: : الدار الشامنة للطباعة والنشر‎ RD, 
. ٤۱ص ۰م»‎ ٠ ٤ والتوزيع»‎ 
أوردت خلاصة رأي جرجي زيدان من كتابه: الفلسة اللغوية والألفاظ العربيةء بيروت: دار الحداثة» ط۱ ۱۹۸۷ م»‎ ()0( 
صصص ۱۲۲ وما بعدها.‎ 


Sawt Al-Jamiaa ۱۹7١ صوئتح الجامعة‎ 


د.أكرم محمد نبها 


احتفظت بالنون في جميع ضمائرها إلا الغائب» والسريانية حفظت هذه النون كالعربيةء 
لكن خططًاً لا لفظاًء لأن النون فى السريانيّة تكتب ولا تلفظ. 

وفي مکانٍِ آخر من بحثه یری رآیاً يذهب فيه مذهب المستشرقین› فهو یری آن 

الصمير المنفصل (أنا) مركب من المقطع الصوتي (أن) ومن الضمير المتصل المستخدم 

م ءٍ ع ۶ س س ۶٤‏ ء ء 
في المضارع )۱( اي همزهة المتكلم (افعل)» و يصير الضمير المنقصل ركا فت (ا0٨)»‏ 
ثم خمَفت الهمزة فأصبح الضمير (أنا). 

(۰ ائر ا خاط‎ “E 

0 انت آشماء اتب أنتر) ضمائر اة ساط تفصل بين مذکرها 
ومۇتشها وتشنبتها وجمعها بالعلامات. وعند البصريين ¿ الصضمير فيها مركب من اسم هو 
الهمزة والنون (أنَ)» زيدت عليه حروف بمثابة علامات لفظية للتفريق بين المخاطبين في 
العدد والجنس: 


أن + ت = آنت (مفرد مذكر) 


أن + تم = ٣‏ (جمع مذکر) 
كما ترى» إلتزم البصريّون حذف الألف الأخيرة من ضمير المتكلم (أنا) وتسكين 
التونء «لأن الحاجة إلى تخفيف المركب أشد من الحاجة إلى تخفيف المفر“ ثم 
زیدت زوائد تفرق بين العدد والجنس. 
اذ الضصمير خد البو م الهتمرة والنون» وباقي الحروف زوائد» وهذه الزوائد 
خرو م وة س مت الا اة لا محل لها من الإإأعراب» بينما تاء الفعل 
C3‏ راجع: - ابن يعيش (١٤٦ه)»‏ شرح «المفصل للزمخشري۲» م. س» ج۲» ص۷٠٠.‏ 
- الأسترابادي (1۸۸ه)» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب» م. س» ج۲٠‏ ص۱۸١٤‏ . 
- ابو حيّان الأندلسي (١٥٤۷ه)»‏ إرتشاف الضرب من لسان العرب» م. س» ص۲۷٠.‏ 


- السيوطي (۹۱۱ه)» همع الهوامع» م. سء ج۱ ص۱١۲.‏ 
۲(7( ابن مالك شرح التسهيل»› م. س» ج ۱» ص۱۳۸ . 


Sawt Al-Jamiaa ۹۷ صوتح الجامعة‎ 


الفْبْهمَاث أو (الكناياث) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


الاشضة لها جا من الإإاعراب» مثل (ضیریت: ربت رنت تھا شرت 
ضربْتّنَ) » التاء الحرفيّة في الضمائر تشبة التاء الاسميّة في الأفعال من حيث الدلالة على 
العدد والجنس. 

وذهت الكوفيون» ومنهم الفراء"» آلف أن ال هو مجموع الهمزة والنون ت 
ما يسمّيه البصريون زوائد» فالتاء (في المفرد والمثنى والجمع) والميم (في المثنى 
والجمع) والألف (في المثنى) والنون (في الجمع المؤنث) كلها من الكلمة نفسهاء 

: ت 8 ۴ : 
والكلمة بکمالها اسم من عير تقصيل ولا زوائد» و بکمالها ی وصعت للمفرد 
والمشتى والجمع» فليس (أنععا ققية «انت)» إذ لى كانت ية لوجب أن تقول «آنت/ 
کے 5 : و ا . 1 ا 
انتان)» وإنما هو اسم مصضی على ا ومثله ا (اثنت/ انتم) ولو کان كذلك لکان 
3¢ 

ورايٰ ثالث لان کسال فاده أن الشتسير المنفقصل للمخاطبين ((هو التاء فقةط» وھی 
تاء (فعلت)» وکثرتٹ بان وزیدت الميم للتقوية» والآلف للتثنرةء والنون للتأآنيث»”“. 

من المفترض أن يكون الصميران المنفصلان (أنت وأنتِ) الضميرين السّاميي 
الأصل» ففي السّاميّات جميعهر الصّيغة الأصلية الثابتة لهذين الضميرين هي (2<) 
أو (٤«ه<)»‏ والصّائتان القصيران الفتحة (ه) والكسرة (1) هما المميزان للجنس 
(المدف والمو نت( 

2 ت ٍ ع س ۳ 2 

إن الإدغام ميزةٌ ساميّة» ففي الصيغة (أنت=ا«ة<) أبدلت النون تاءا ثم أدغمتِ 
التاء فى التاء» فصارت فى الأكديّة (أتا=(ة)a11<)‏ و(آتى=()2<)» والأصل 
فيهما (أنتا=()411<) و (أنتي=(41†)1<). وفي مسارة قل العمارنة تاكيك غل هذا 
الإدغام» وإ هذا الإدغام امتدّ إلى جزء كبير من الرقعة السَامية الشماليةء ففي آرامية 
الكتاب المقدس )<an(‏ و (اan<)»‏ وأثبتها ولفنسون فی جدوله )<2)<41٤((‏ 
6 وها يتآ القرت كاك جا من عة الضين بدالا ااا 
وإدغام التاء گن القاء ا متأخ؛ یل أن العربية والحبشة احتفظتا بهذه الصيغة کما 
هي» ففي (معجم المشترك السامي في اللغة العربية) للدكتور حازم علي كمال الدين 
(۱) بو حبان الأندلسي ٤ 0٥(‏ ۷ه)» إرتشاف الضرب من لسان العرب» م. س» ں۷ والسيوطي (۹۱۱ه)› همع 

الهوامع» م. س» ج۱ ص۱١۲.‏ 


. ابن منظور» لسان العرب» م. س» ج۰۱ ص۱۸۲‎ CN) 
E ٠ص‎ ء١ أبو حيان» إرتشاف الضرب»› م. س» ص ۹۲۷ . والسيوطي» همع الهوامع»؛ م. سء ج‎ (۳) 


Sawt Al-Jamiaa ۹۸ صوئح الجاهعة‎ 


د. کرم محمد نبها 


a EEN EAN FBC aa CDE ad 
و (4111<)» بينما جاءت فى بقية الساميات بإبدال النون ءا وإدغامهماء‎ )<21٤4( سواء‎ 
ففي العبريّة (أتا=ة1٤4<) و (أتٌ=41<)» وفى السريانية (أت=1ه<) للمذكر والمؤنث»‎ 
وفي الآشوريّة (أت=ه1اه<) و (أت=1٤ة<). ومن الملاحظ حذف الصوتين الصائتين‎ 
فی الرقعة السامية الشمالية الغربيّة» باستشناء المخاطب المذكر فى العبرية (أتا=43<)»›‎ 
حيث بقى الصائت فى آخر الصيغة.‎ 

والخادمة أن الخسسين المقضلة لمرد المسخاطت المذكر والمونڭ اأضاهةا 
الهمزة والنون والتاء» وهو ما قاله الكوفيون من غلماء العربية» وعلينا القول بمقالتهم 
إن الصضمير هو(أنت)» «والكلمة بكمالها اسم مق قير اتفضيل ولا زوانتك آي. أن 

۾ و ا ٤ E‏ س ا ۳ 
صعه الضصمير بسرطة لست مر كبه» لان الاصل موجود في اللغات السامية کلهاء وانا 
أورة لك جدولين الاين فى اللات السامية تاولا الضمير المتقفصل للمقرد في 
الم گر الو نڭ: 

الجدول الأول مأخودٌ من كتاب (معجم المشترك السّامي في اللَخة العربية) للدكتور 
حازم علي کال الت" 
EE SR RENE‏ 


0 


>anta >at(>ant) >atta >atta 


.1٠*ص راجع مادّة (أنت) في: حازم علي كمال الدين» معجم المشترك السّامي في اللغة العربيّة» م. س»‎ )١( 
. ٠١ص أ. ولفنسون» تاريخ اللغات السَاميّة» م. س»‎ 9 


Sawt Al-Jamiaa ۱۹۹ صوتح الجامعة‎ 


الفْبْهماث أو (الكناياث) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


E‏ ج آل الها ال9 الاي لكر بالج رادت 
ت س ء 2 د 
في المفرد والمثنى والجمع من مميّزات العدد والجنس» ومن النون الزائدة» اتضحَ لك 
ا الأصل فبها التاء ۴ انج تنوعاتهاء فمم و کی هذه الضمائر عنده؟ 

يجيب جر جي زیدان انها تز کت من الضمائر المتصلة للمخاب الخت هة مع 
الأفعال الماضية (تَ» تِ» تّماء تم) ومن المقطع (أن)» فتصبح (أنت» أنتِ» أنتماء أنتم)» 
ولكتني لم أفهم كيف أن النون عنده زائدةٌ في مكانٍ» وفي مكانٍ آخر اعتبرها أصلاً في 
التركيب مع الصضمير (آنا)؟ 

وجرجي زيدان ليس أوّل مَن قال إن التاء أصل في الضمائر المخاطبة» بل سبقه إليه 
ابن کیسان» فهو یری أن الضمير المنفصل للمخاطبين (هو التاء فقط» وهی تاء (فعلت)»› 
وكثرث ب (آن)ء وزيدت الميم للتقوية» والألف للتئنيةء والنون للتأنيث»”. وإلى مثل هذا 
الرأي ذهب المستشرق براجشتراسر» قال: «ومن الراجح أن تكون كلمة (آنا) من القسم 
الذي يكون فيه المقطع الأول مركا من هة متحركة وحرف ساكن» فالظاهر آن (آنا) 

و و o‏ ء ّ 
مركبة من (أن) الموجودة فى (آنت) ومن () الهمزة الموجودة في صيغة المتكلم من 
۶ ۶2 ك e‏ س کو ¢ 

مضارع الفعل» نحو (افعل)» كما آن (آنت) مركبة من (أن) بعينهاء ومن (ه)) الموجودة 
في صيغة المخاطب من مضارع الفعل»”. 

وأمّا الضمير المنفصل للمثنى فليس في السّاميّات شي ءٌ منه» فهو مشتق من الجمع»› 
وهو حديت بالنسية إلى سار الضماقرء ولا بوجت فى غير العربية امن اللغات التامة“: 
«وقد ينسبٌ المرء إلى السَاميّة الأم الصيغتين العربيتين: أنتما وهماء والمعلومات التي بين 
آیدیتا و ا بطبيعة العال»*. 

وأمَّا الضمير المنفصل لجمع المذكر والمؤٽّث» فإن الأصل في السَاميّات هي 
(أنتم (z<antumu‏ ا »)<ant12‏ ومن الواضح أن الضاتيين القصر ي 5 و0 
المسبوقتين بصامتين هما (۳) و )١(‏ كانا ملازمين لصيغتى الضمير» وحذف الصوائت 
CY‏ ابو حیان الأندلسي (0 ٤‏ ۷ه( إرتشاف الضرب من لسان العرب» م. س» ض۷ . والسيوطي (۹۱۱ه)»› همع 

الهوامع» م. س» ج۱ ص٠١٠.‏ 
)۲( برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربية» م. سء ص١٤‏ . 
)۳( جرجي زيدان» الفلسة اللغوية والألفاظ العربيّة» م. س» ص‌۹٠.‏ 


(€) مجموعة من المستشرقين»› مدخل إلى نحو اللّغات السامة المقارن» ترجمة د. مهدي مخزومي و د. عبد الجبار 
المطلبی» بیروت: عالم الکتب» ط ۱ء ۱۹۹۳م» ص۱۷۹ . 


Sawt Al-Jamiaa ۰۰ صوتح الجامعة‎ 


د.أكرم محمد نبها 


القصيرة من آخر الصيغتين موافق للقوانين الصَوتية السَاميّة الشماليّة الخربيّة» «(ومن ينعم 
التظر في النقوش الصَفويَّة يتضح له أن هجاء الصَفويّة للكلمات العربيّة خالٍ من حروف 
العلّةء مثل (أنا أكتب) عندهم (أنَ أكتب)»”. وإشباع الصائت القصير جائ في العربية 
حتی یتولد منه صائتٌ طویل (أنُ = آنتمُو)» وفي كلا الحالتین یکون الضمیر مُتشکلاً من 
ثلاثة مقاطع صوتية : 
نتم = (أن) ص ح ص + (ث) ص ح + (م) ص ح. 
تمو = (آن) ص ح ص + (ث) ص ح + (مُو) ص ح ح. 
وفي العربيّة يمكنْ الاستغناء عن الصائتين (القصير والطويل)» والإبقاء على المقطع 
الصوتي مغلقاً بصامت (أنتٌّ) = (أنْ) ص ح ص + (َيْ) ص ح ص » ومن الواضح أن 
الصيختين الأوليين متشكلتان من ثلاثة مقاطع» بينما تشكّلت الصيغة المخففة من مقطعين 
صوتيين» ومن المسلم به أن المقطعين حف من الفلاثةء واللخات دوماً تطلبُ الحفة قي 
تطوّرها وتبدّلها على ألسنة المتكلمين بها. والجدولان الآتيان يوضحان الضميرين للجمع 
في المذكر والمؤنث: 
الجدول الأول مأخحود من كتاب (معجم المشترك الشامي في اللخ العربية) للدكتور 


: 0 
حازم علي كمال الدين*: 


الجدول الثاني مأخوذ من كتاب (تاريخ اللّغات السامية) أ. ولفنسون”": 


.٠١٤ص ولفنسون» تاريخ اللغات السَامية» م. س»‎ A9 
. ٦۴ - راجع مادة (أنتم وأنت) في: حازم علي كمال الدين» معجم المشترك السّامي في اللغة العربيّة» م. س» صص1۲‎ (۲) 
.٠١ص ولفنسون» تاريخ اللخات السَاميّة» م. س»‎ T9 


Sawt Al-Jamiaa ۲۰١ صوئح الجامعة‎ 


الفْبْهمات أو (الكنَاياث) بين العربيُة وأخواتها من الشاميات 


وفي ما سبق ذكرت رأي جرجي زيدان في الضمائر المنفصلةء ۽ آقھی دده رکب فن 
الضماتر المتضلة للنخاطب الصعخدمةامع الآفبال اة ت اء اد ته وق 
المقطع (أن)» فتصبح (أنت ۔ أنتِ ۔ نتم . أنتّم) » ودليله في ذلك أن ضمير المتكلم المفرد 
بجمع بين القميرين المتصلين في بعض اللغات التاميةء فهو في الأكدية متشگ من 


ا 


(أن دا »)<an+3+ku‏ وفی في العبرية (آنو اكت ‘>an+no+ki‏ . 


ویری چرچی زیدان أن الضمر المخاطب چ مشت من e‏ بزيادة 2 في 
المادر (آنت+م=آنتم)» ونول مدد مفتو حه في ل 5ش =أنتر)» وميم الجمع 
اک عادة و ا اک 0 کن من ea a‏ ا E‏ 
حيث أشبعتِ الضحة ردت وا حرفت, اسل من الاإأعراب»› مقابل 3 الأاسمية 
المؤٽث (أنتّماء أنثّم أنشَ) فهي الصمة» وكانت في الأصل كسرة في جميع الساميات 

۳ الضمائر المنفصلة للغائب 

قال سيبويه؟ «وآما | المضكر المحدّث عنه فعلامته: (هو)» وإن كان موتا فعلامتة: 
(هي)٬‏ وإن حدّثتَ عن اثنين فعلامتّهما: (هُما)» وإن حدّثت عن جميع فعلامتهم: (هُم)» 
وإن كان الجميعٌ جميعَ المؤنّث فعلامته: (هُنَ)». 

أ الضميران المنفصلان (هو=وس٠1)‏ و (هى=ورا!) 

«(ذهب الكوفيون والزجاج قافن گیسان ال أن الهاء من )5( و(ڃي) هي الاسم 
وحدهاء والواو والياء مزیدتان کر ٤‏ أو للاإشباع» وحرف اللإشباع خرف اق عير 
مح لف ۷ يجالا ف الضرورةة'"؟: 
(۱) أو (أنوهِ = آن+و+ھ /1=4”1ط٥۸ة).‏ راجع: م. ن» ص. ن. 


Oo e (T3 


Ra A اد ا قار الكش الا‎ e 


أبو حيّان الأندلسى» إرتشاف الضرب من لسان العرب» م. سر ص۷ ۹ 
)٤(‏ الأسترابادي» شرح الرضي على الكافية» م. س» ج ۲ء ص۱۸٤‏ . 


Sawt Al-Jamiaa ۰۲ صوتح الجامعة‎ 


د. کرم محمد نبها 


«وذهب البصريون إلى أن الهاءَ والواوً من (هو)»ء والهاءَ والياءَ من (هي)» هما 
الاسم بمجموعهماء وحجّتهم في ذلك أن الضمير المنفصل لا يجورٌ أن يبنى على حرفي 
واحل»'» «وليس في الكلمات ما هو على حرفين متحركين ثانيهما حرف لين غيرهما» ٠"‏ 
«وقال آبو علي: الضميران المنفصلان (هو وهيٌ) ألفاظ E‏ 1 

وللكوفيين في ما ذهبوا إليه حجّتان: عقليّة وسماعية. وأمّا العقليّة فهي أن الواو من 
(هوّ) والياء من (هيَ) فرندتان لتک ف دت a‏ أو ياءاً استخقالاً للاسہ على حرف 
واحد» لأن الاسم لا يكون أقل من حرفين»» والدليل على زيادتهما آنهما «تحذفان 
في التثنية والجمع نحو (هما) و(هً) و(هم)» وفي الواحد المتصل نحو«رأيث) 
ولو كانا منه لما حُذِقًا»» واحتجوا أيضا بالشماع» وما نقلوه عن العرب من شواهد» 
«فالواو والياء من الضميرين المنفصلين مزيدتان للتكثير» لأآنهما تحذفان» قال الشاعر 


(من الطويل): 
فبي تاه ي شري رخلة قال قاقل: [ ا > 1 ر 2 j‏ اظ اتج 


وأصلة (قيًا هى قحذقت اواو من الضمير ()» وحدفها يدل غلى زيادتها“. 
«وقال الشاعر (من الرجز): 


لتاق ذو ف عوفا 


أراد: (إذ هىّ) فحذف الياء؛ فدل على أن الاسم هو الهاء وحدها في (هو) و (هي)ء 
وإّما زادوا الواو والياء تكثيراً للاسم كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحلِ» كما زادوا 
الواو في قولهم: (ضربتهو) و(أكرمتهُو) وإن كان الهاء الضمير المتصل وحدَها هي 
الاسم» فكذلك ها هنا»". 


(1) أبو البركات ابن الأنباري» اللإنصاف في مسائل الخلاف» م. س» ج۰۲ ص۱۸۹ . 

. ابن مالك» شرح التسهیل» م. س» ج۰۱ ص۱۳۹‎ C9 

A)‏ أبو حيّان الأندلسي» إرتشاف الضرب من لسان العرب» م. س» ص1۲۷٩.‏ وراجح آنا السيوطي» همع الهوامع» م 
س» ج۰۱ ص۲ ۲۰ . 

(€) الأزهري» تهذيب اللغة» م. سء ج ١٠ء‏ ص٥۹٤‏ . 

)0٥(‏ عبد الله بن الحسين العكبري 0 ه)» اللباب في علل البناء والإإعراب» ج١»‏ بيروت: دار الفكر المعاصر» ٥۵‏ مم 
۹ 

CA)‏ ابن يعیش»› شرح «المقصل» للزمخشري› م س٠‏ ج۰۲ ص۳۰۸. وراجع أيضاً: أبو حيّان الأندلسى» إرتشاف الضرب 
من لسان العرب» م. س» ص۹۲۸ . 

(۷) أبو البركات ابن الأنباري» اللإنصاف في مسائل الخلاف» م. س» ج۰۲ ص۹۱٠‏ . 


Sawt Al-Jamiaa ۰۳ صوئح الجامعة‎ 


الفْبْهمَاث أو (الكنايات) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


وعلّل ابن يعيش فتح الواو من الضمير (هُوَ) بقوله: «وبُنيت (هو) على الفتح تقو 
بالحركة» ولم ثُضَ اتياعا لضتة الها ء لثقل الضّة على الواو المضموم ما قبلهاء وكانت 
الشعحة أنحف الحركات»“. وأما علة فتح الياء من (هيً)» قال ابن يعيش: «وكآنهم قووها 
بالحركةء لان الضمير المنفصل عندهم يجري مجرى الظّاهء وأقل ما يكون عليه الظاهرُ 
ل د ولمّا کان (هُوّ) و (هیٌ) على حرفین ربا بالحركت وكانت الفا آولى 


الحركات لخفتها»". 
وفي الخممیر ي المنقصلين (هر وهي) تادتث لغات °" 
aR.‏ فتح الواو والياءء قال الكسائي: وسن العرب من يفف (لا يشدد) (هو وهيَ) 


فيقول: م اد رکون لاو راه امو سان راه اة 


مثل نة گال (ھ“ فعل ذلكڭ)) A‏ تقوله همدان اة في 8 


قال شاعرهم: 

وإ لساني شهدة يُشتفى بها وُو على من صبّه الله» علقم 
وقال آخر 

3 إن ّث ا r‏ وي ا o‏ اا 


عن بی د وميم وفيس هو فعل ذلك اا Î‏ وي اتشات لغاتهاء 


قال الشاعر: 

كفك غ قك التى قرا اڭ د جخاوزت قوماً آعادي 
وقال آخر: 

ال لمي و الهن لو لاعت ل لو تاي 


(1( ابن یعیش» شرح «المفصل» للزمخشري» م. س» ج۰۲ ص۲۰۸ 

)۲( م. ن: ج۲ ص ۲۰۹. 

(۳) راجع هذه اللات في: - م. ذ» ج۲» ص. ن. 
- ابن مالك» شرح التسهیلء م. س»› ج۰۱ صص‌۱۳۹-١٤٠.‏ 
- ابن منظور» لسان العرب» م. س» ج٥۱»‏ ص٥‏ . 
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د.أکرم محمد نبها 


ب الضمائر المنفصلة للغائب المثنى والجمع 


EE 


قال ابن مالك: «(هما) و(هم) و(هر) قيل: الأصل (هرَمَا) و (هُومُوا) و (هُون)» 
زهتو یواد غل آمل القر الى خر دمي" 

«قال الكسائي: وتشنية N‏ (هَما) وجمعه (همّى» «وعند البضريين (هو) 
و(هي) فقط أصلان» وزيدت ا والنون عليهما في المشتى والجمع. وقال بو علي: 
الكل أصولٌء وهي ألفاظٌ مرتجلة ولم يجعل الميم والنون والألف زوائد»". وذكر ابن 
بعش : «أن أصل (هما) (هوْمًَا)» فحذفت الواو ك الت اح ولم یعلل 
ابن يعيش سببَ وصل (ما) بالضمائر المنفصلة للغائب المثنى والجمع دون غيرها من 
اراس الأغخرى.. وعللة الرضي الأسترابادي» وذكر لذلك علتين: «لأن الميم أقربُ 
الحروف الصّحيحة إلى حروف العلّة لْتيّهاء ولكونها من مخرج الواو»“» فالميم عند 
الأسترابادي هي الصّامت الصحيح الأقرب إلى حروف العلة للسببين اللذين ذكرهماء 
فالميم صامت آغنء لأن الهواء یخرج من طريتق الأنف» والسبب الثاني كون الميم تشه 
الواو»”"» فكلاهما «(مخرجه مما بين الشفتين»”"» فالشفتان مع الواو تستديران» ومع الميم 
تنطبقان لتقفلا المجرى الفمّي أمام الهواء المندفع» فيخرج من الأنف محدثا غنة. 

والآلف في (همًَا) تت ت مایت فی (أنّما) «لآنها صيغة دالةٌ على التثنية» وليست تثنية 
صناعتً لان حدٌ المثتی ما تتنگر معرفتة والمضمر لا يتنگر بحال» فكأن صيغته لذلك». 
والذين قالوا إن أصل الضمير المنفصل للمثنى (هُوْمَا) «فحُذفت الواوء قالوا: لأنها لو بقيت 
لوجبَ ضمُهاء لأنّ هذه الميم يضم ما قبلهاء والضمة تستثقل على الواو المضموم ما قبلهاء 
فحذفت الضمة للثقل» ولمّا سكنت الواو تطرّق إليها الحذف لضعفها». 


(۱) أبو حيّان الأندلسي» إرتشاف الضرب من لسان العرب» م. س» ص۹۲۹ . 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» م. س» ج١۱»‏ ص" . 

(۳) أبو حيّان الأندلسي» إرتشاف الضرب من لسان العرب» م. س» ص۹۲۹ . وراجع أيضاً: : السيوطي» همع الهوامع» م. 
س» ج۱» ص‌۲۰۲. 

(€( ابن یعیش» شرح «المفصل» للزمخشري» م. س» ج۰۲ ص‌۹٠٠.‏ 

. ٤١١ص الأسترابادي» شرح الرضي على الكافية» م. س»ج۲»‎ )٥( 

)١(‏ العكبري» اللباب في علل البناء والإعراب» م. س٤‏ ج۱› ص۱۹۲. 

(۷) سیبویه» الکتاب» م. س» ج۰۲ ص٩۸٤‏ . 

. ابن يعيش» شرح «المفصل» للزمخشري» م. س»› ج۰۲ ص۲۰۷‎ (A) 

(4) م. ن» ج۲» ص۳۰۹. 
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الفُْبْهْمَات أو (الكتَاياث) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


وأمّا (هم) فقد «قال الكسائي: جمع ھی ی٤‏ او هموا تڑید میما وواوا علامة 
الجمع» كما زادوها لذلك في (قاموا) و (أنتموا)» وهذا هو الأصل» أعني إثبات الواوء وقد 
ُحذف الواو فراراً من ثقلهاء ولأنَ اللبس مرتفح» ولا حذفت الواو سكنت الميم» > لأن في 
بقاء الضمة انذانا بارادة الواو المحذوفة» إذ كانت من أعراضها»"؛ «(وامّا (هرٌ)» بتشدید 
النون» ليكون حرفين» فيقابل الميم والواو في الجمع المذكر» نحو (هموا فعلوا)»". 

وأمّا لماذا حُرّكت التَاءٌ قبل الميم بالضم في المثنى والجمع» فإن الرضي الأسترابادي 
يجيب على ذلك بقوله: «وبما أن الميم هي الصّامت الصحيح الأقربُ إلى الواو» ضح ما 
و ال ا يضم ما قبل الواو للمناسبة»*» وهو استنتاجٌ مقبولٌ لأنه مبنيّ على ما سبق 
من مقدمة صغخرى. 

والقياس على مذهب البصريين في المثنى وجمع المذكر والمؤنث» أن تكون 
(هُمَا=هوَّمَا أو هى مَا) و (همْهرَمْ) و (هنَّ-هيّ ن)» فخفف بحذف الواو والياء فصارت 
(هُمَا وهم وهَنٌَ)» وعلى رايهم يكون في الضمائر المنفصلة للغائب في المثنى والجمع 
زيادةٌ وحذفء فالزيادة متمثلة بالميم والنون» والحذف مثمثل بحذف الواو والياء. 

وبعد هذا الشرح والتوضيح المفصّل للضمائر المنفصلة للمخاطب عند علماء العربية 
ننتقلٌ إلى دراسة هذه الضمائر على ضوء اللات السَامية» ونستدلّ من خلالها على صحة 
القول بالمشترك اللّغوي بين هذه الساميّات. وقبل الشروع أوردٌ جدولا” يتناول الضمائر 
المنقصلة سن اس السامية: 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» م. س» ج١٥۱»‏ ص1 . 
(۲( ابن یعیش» شرح «المفصل» للزمخشري» م. س» ج۰۲› ص۲۰۹. 
(۳) م. ن» ج۲» ص. ن. 
)٤(‏ الأسترابادي» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب» م. س» ج۲» ص١١٤‏ . 
ا : 
)٥(‏ هذا الجدول مأخوذ من كتاب: مجموعة من المستشرقين» مدخل إلى نحو اللغات السَاميّة المقارن» م. س» ص۷۲٠.‏ 
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د.أكرم محمد نبها 


86 8 إل هذا الجدرن لفط أ اللات اة وها امهختمك 
الصامت الهاء (۸) في ضياغتها للضماتر المتفضلة للغائب» ما عدا الأكديةء فإنها 
اتشختمت مسرا اسا مالقا هى الن 6(7 (شو ر 50 یری دی /51) 
و(هُم=شونو/ nتS)‏ و (هرَّ=شیرً/ »)51٣٩‏ وھذا النوع شن الإبدال» آي إبدال الهاء 
شيناًء «مو جود في اللهجات العربيّة الجنوبيّة» باستثناء السَبئيّةء فإنّها تلفظها هاءاء والمعينية 
والقغبانة اتنطقها شا بقرل: بر اجشتراسر: «إتًا تر بعضن الكلمات الارامية المعربة 
اشترکت في هذا التبادل» فصارت الشين الآرامية فيها سينا عربيّة» والسين الجنبية أو 
ال کی ر 

ويظه أن الشلسلة مع الهاء في بعض اللغات الاس اة وال و غار نة لري 
والسريانيّة» وهي الأكثرء وتلك التي مع الشين كالأكديّة» كلتاهما ذواتا أصل من السامية 
الأ أن قف ى أ ها القسي الم لكاي ك ن أ مى الاي 
مع الشين ومع الا عله فاا إ5 ردنا أن ثد بتاع الشلسلة النامة فاا ها من 
الهاء (۸عط-صumط-عط-uط)‏ ونظیرھا اله (شين (Sîna‏ وش (Sümü‏ (شي (ST‏ 
واشر 5ک ومن الماحظ أن بعد الضصاست الأزل الهاء (آ و النين) هناك سات ثابت هر 
الضمة (ا) والكسرة (1) وهما صائتان لازمان في جميع اللات الاسةء وأا الضاقان 
في آخر الضميرين فهما ليسا لازمين في جميع الساميّات» «فقد تحذف الأصوات الصائنة 

من آخر الصيغ في الرّقعة الشامية الشمالية الغربية وفافاً للقوائين الصوتية لتلك الرقعةء 
إلا في بقايا قليلة في بعض الشجلات الآرامية القديمة (1۳"۷-همو)»» وهذا يعني أن 
الضمائر المنفصلة في العربيّة مركبة من الاسم (هُ) و(ه) ومن زوائد أو لواحق غرضها 
التمييز بين عدد الضمير وجنسه. 


وبناءً على ما سبق» فإننا مع الاستنتاج الذي وصل إليه د. مخزومي بقوله: «الكوفيون 
على صواب فيما ذهبوا إليه من أن الهاء وحدّها هي الضميرء لأنها هي الضمير وحدها في 
الآراميّةء ولان السين (قراءتها الشين) التي حلت محلها في البابليّة والآشوريّة هي الضمير 
وها اتا رى الشى ت الى بآليا أو الت راان لاله ف اغالب اشن - 
ليس إلا ضمَّةَ ممطولةًء أو كسرة ممطولةء ولا بد من الضمة والكسرة ليسهل نطقه على 
(۱) م.ن» ص٣۱۷.‏ 


. ١٤ص برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربية» م. س»‎ C7 
.٠۷۸ص مجموعة من المستشرقين» مدخل إلى نحو اللّغات السَامية المقارن» م. س»‎ (۳) 
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الهْبْهَمَاتُ أو (الكَنَايات) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


اللسات» زأغلي الظنَ آن القضسير في (هو) و (هي) وفروعهما هو الضمير المتصل نفسه 
الذي نجده في (ضربَة) و (ضربَها) و (ضربَهم) و (ضربهن)) . 


وإلى مثل هذا يذهب جرجي زيدان» يقول: «الأرجح أن الهاء هي الأصل في جميع 
أحوال الضمير الغائب» وآنث بالكسر فصار (هيّ)» وجُمعت بالميم أو النون فصارت 
(هم وهن)» ونستنتج ذلك من مقابلة اللخانت الساة: ویر جح بعض الدارسين 
للسامية ا أن يکون في آخر الضمائر المنفصلة همزة (هوَءَ 2<تط) و (هيٌ 2<ت1)» 
وبالشية ا 5< ا) و (شیی 5<)» وهذا الدارس ل أن تختم الضمائر بالهمزة 
اشاي خلوها منها (هرَ 11۷3) و(هيٰ »)h1y‏ وبالشین و )uwa5‏ و (شىَ »»(iya8‏ 
ومن ثي حذفت الهمزة من آخر الضمائرء وهذا الحذف حدتٌ في زمنِ قديم جذَاء من زمن 
تخفيفات الهمزة في اللهجات العربية. 
شانياً؛ أسماء الإشارة 

اة الإشارة ما يدل على معيّنِ بواسطة إشارة حسبة باليد وتخوها إن كان المُشار 
ال اضر اء أو إشارة معنوبّة إذا كان المُشار إليه معني أو ذاتاً غير حاضرة؛ وسمّيت بذلك 
لأن المراد منها تنبيه الغافل إلى ما بعدها» وتوجيهه إلى ما سيذكر» وإِمًا إشعار غير الغافل 
إلى أهمْيّة ما بعدها وجلال شأنه ليتفرَعَ له ويقبل عليه. 

وا الاشارة تدلّ عليه قرائن الحال من الإيماء باللحظ واللفظ الخارج من طرف 
اللسان وهيئة المتكلم؛ وهي ضربٌ من الخبهم» ا ال لها لأسا اة ١‏ ويغود 
السبب في ذلك إلى أن الأسماء موضوعة للزوم مسمياتهاء وأسماء الإشارة غير لازمة لما 
ضعت له» فصارت بمنزلة المضمر الذي يُسمَّى به إذا تقذم ظاهرٌ. وبالجملةء ان اسسا 


الإأشارة ور بالغد فاستغنی عن السا ° ونا آصنع لك و اسا فيه اسماء 
الإإشارة کا ذکرها ا حیان صاحب ارتشاف الخ ت 


)١(‏ مهدي المخزومي» مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللَغة والنحو› بیروت: دار الرائد العربی» ط ۳> ۹۸7 م» 
ن۹ : 

(۲( جرجي زيدان» الفلسة اللغوية والألفاظ العربية» م. س» ص۲۹٠‏ . 

(۳) مجموعة من المستشرقين» مدخل إلى نحو اللغات السَامية المقارن» م. س» ص٣١٠.‏ 

(€) سیبویه» الکتاب» م. س۰ ج۰۱ ص۹١۲‏ . 

.٠٤٤ص السيوطي» همع الهوامع» م. س» ج ۱ء‎ )٥( 

(1) أبو حیان» ارتشاف الضرب» م. س» صص٤ ٩۷‏ وما بعدها. 
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for‏ ع 
ولاءِ” - أولى” - هاؤلاءِ (هۇلاءِ) - أولاءٌ 


E ef‏ ب ا 
اوالاڭ. أولاءك (اولئك) 


هذا تقسيم مشهور التحاة. . ویری بعضهم أن لهذه الاساء رت : EF‏ وبعدی» 
يحمل المزة من سرف الطاب للقري» واللي بلحت حرف الخطاب لی ولا بری 
هۇلاء رتبة وُسطى. 

وأسماءالإشارة هذه يمن رذها إلى أسماء قليلة هى" 

أ دا ۰ 

حصت الذال بمعنى الإإأشارة للقريب» فهي ت أسنانيٰ احتکاکي (رخو) مجهور 
مرقق؛ يتكوّن عند اندفاع الهواء فن الر ن صعو فا فج :طرف اللسان فلاضقا لأطراف 
الأسنان العلياء مع بقاء منفٍِ ضيّق يخرج منه تيار الهواء المندفع شن الرين مروز 
وة لی فل وغقد ابن اسخاق رنه ا فعا (فخل). 
(۳) سیبویه» الکتاب» م س»› ج۰۲ ص۸٤.‏ 
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الفْْهماث أو (الكنايات) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


بالحنجرة» ويهترٌّ الوتران الصوتيّان» تاركيْن نوعاً من الاحتكاك (الحفيف) القويّ» وقد 
تحدث السهيليّ عن العلاقة بين مخرج صوت الذال ودلالته على الإشارة للقريب» 
5 الال حصت بالإشارة للقريب «لأآنها من طرف اللّسان» والاسم المبهم مُشارٌ إليه 
فالمتکله يشي نحو بلحظه آو بيده» ويشير مع ذلك بلسانه لأ الجََاعَ حدم القلبء »> فإذا 


ذهب ا القلب ۴ الشىء ذهاباً کت دهہت ا نحو ڏللف الشيء ذهاباً محسو سا . 


فق البصريّون على أن (ا) الإشاريّة ثلا تلاثنة ووزنې (فعل)» ولکنهم اختلفوا فی 
لاش ونیم تن ل آل مغلا من باصا و مله ويحذقت اللذم لقبر بهن 
التتخفيف» فصارت (ذِيٰ)» ثي قلبت ياوه ألفا (ذي= -ذا)» وحجتهم في ذلك حكاية سيبويه 
إمالة الألف في (5ا)؛ ومن البصريين مَن قال أن ألف 55 متقابة ن واو 


وأمّا الكوفيون فإن اسم الإشارة عندهم هو الذال وها وئ والالف ريد لير 
الكلمة» وحجتهم فى ذلك سقوطها فى التثنية (ذانِ» دين..)» حيث قامت آلف التثنية مقام 
الألف المحذوفة في التكثير "“ 

ویری ا «أنْ (دا) ثنائة اوضع ک(ما)» والألف فيها صل ست نة عن 
شي ء٠‏ واختاره المب دا ن وهو رايٰ سا قليل الدفوق: 

ب- ذِي: 

یغر تیت 0 وره قل اليا فى دزي اصل :ولیس لانیف إزالياء عن 
الكلمة واللام محذوفةٌ كما كانت في (5ا)» والتأنيث مُستفادٌ من الصًيغة» وصحّت الياء 
انسار ماقلها. 


ققد بها تقدم أن الإإشارة للمذكر والمؤنث القريب (دا وذي) عمدتها على 
الان لظا والجارحة اشنارة ولما کان :ذلات كلك احتحنا ال صوتټت نستخلمه في 


الإإشارة» فوقع م اختيار الواضع على الذال ل ضوت (امخر جه من عذبة اللسانة التي هي 
آلة الإشارة دون سائر آجزائه. nh e ee‏ ر ححص بالإاشارة إلى المذگر»» وهذا 
يعني أن السهيليَ أقام علاقة وثيقةً بين مخرج صوت الذال ودلالته على الإشارة. 


43 عبد الرحمن بن عبد الله السهيليّ (١۸١ه)»‏ نتائج الفكر في النحو» حققه وعلق عليه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد عوض» بيروت: : دار الكتب العلمية» > ۲م ص۱۷۷ . 


Eê‏ راجع: ا بن قاسم المرادي (۹ «(VY ٤‏ الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخر الدين قباوة و محمد 
یم فاضل» بیروت: : دار الكتب العلمية» م صض۲۲۸. 


. س» ج۰۲ ص۱۸۱‎ . RE Ls ae 
.۹۷ ٤ص أو حيّان» ارتشاف الضرب» م. س»‎ )۳( 
.٠۷۸-۱۷۷صص السهيلى» نتائج الفكر في النحو» م. س»‎ C3 
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د. کرم محمد نبها 


ج سوابق (×آ۴٥٣۶)‏ ولواحق (×ا؟؟ں5) أسماء الإشارة 

زادت اللَغة العربيّة أصواتاً معيّنةَ على مباني أسماء الإشارة (ذا وذي)ء للدلالة على 
قرب الجكان البه أو توسشطه أو بعده» e‏ أن تصحب (هاةط=) التنبيه اضماء اا 
الذالة على الخشار إلبه القریب لوك والمونت ک(ھادا هاذي la‏ 0 وعد 
هذه اللفظة من أسماء ار البدائيةء التي لا تزال تستخدم قي العربية للتنبيه بمعنى 
(أنظرٌ)»» وسقطت ألفَها في الط لكثرة الاستعمال» وهي ثابتة لفظاً (هاذا=هذا) 
(هاذي =هڏي) (هاذو=هلي). o GEN‏ المجرد من الكاف و هو للقریب»› 
وأخلت الهاء في أك اساك الاقارة لله وان «المخاطب يحتاج إلى تنبيه على 
الاسم الي يشير تة الت فالمتكلم کأنه اف له بالالتفات إلى المشار إليه أو منبة له» 
فلذلك اختص هذا الموطن بالتنبيه..» و (ها) التنبيه عند السهيلي سل حاف التدا“. 

ل الكاف أسماء الإشارة ک5ا ك.ذانك تك تآنك:) وهی كاف ج 
مجرّدةٌ من معنى الاسميةء فلا محل لها من ا وهي شير إلى متوسط البخذه 
«و (ذاك) بمنزلة (هذا)»ء إلا إذا قلت «ذاك) فانت تيه لشيءِ ا والكاف تبين 
e‏ المخاطب من إفرادِ وتثنية وجحم؛ وتذكیر وتأنیث» بغرض تعظيم الأمر والمبالغة 
في إيضاح المقصود» ویم ن فح كاف الطاب مع الماكر (ذاك)» ویکسرها مع 
الت ومنهم مَنْ يفتحها معهما. 

وقد تلحق اللام أواخر اسسا الاقاوع الل لى غد المار إلية لإذالك؛ لك 
تالك)» وتضم اللا إلى الكافِ لاإشارة إلى المتباعد «فكثروا الحروف حين كثرت مسافة 
الإإشارة» وقللوها چ فلت لأن الالام قد وجدت في کلامهم تو يدان وهذا الموطن 
شبية بالتأكيدء لأَنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم المبهم فان تھ لی س حاطب 
ومقبل عليه لينظر إلى من تشيرء» إمّا بالعين وإمّا بالقلب» ولذلك جئت بالكاف للخطاب... 
واللامٌ فيها طرف من هذا المعنىء ما کان ذلك في الکاق» وکما لم تكن الكافٌ م 
اسما مضمرا لم تكن اللامٌ لام جر وإنّما في كل واحدة منهما طرف من المعنى دون 
جميعه»ء فلذلك خلعوا من الكاف معنى الاسمية وبقىٌ فيها معنى الخطاب»› واللام كذلك 
إنّما اجتلبث لطرف من معناها الذي ضعت له في باب الإإضافة». 


)١(‏ بروكلمان» فقه اللّغات السامية» م. س» ص۸۹. 

(۲) السيوطي» همع الهوامع» م. س» ج۱ ص٤٤۲.‏ 

.٠۷۹ص السهيليَ» نتائج الفکر في النحو» م. س»‎ )٣( 

)٤(‏ سیبویه» الکتاب» م. س» ج۰۱ ص‌۲۹۸. 

)٠(‏ السهيليّ» نتائج الفكر في النحو» م. سء ص۷۸٠‏ . (في باب حروف الجر الام لها عدَة معان منها (لام البعد) أو لاع 


التاريخ)» وتكون بمعنى (بعد)» وهي لام تعمل الجر في ما بعدها وتفيد البعدء نحو : أنهيت الإمتحان لخمس خلون 
من رمضان» أي : بعد حمس . وهذه اللام التي تلح أسماء الإشارة خد طرف من معناها وهو البعد» وترك عملها). 


Sawt Al-Jamiaa 4 صوئح الجامعة‎ 


الفُبْهمَاتث أو (الكنايات) بين العربية وآخواتها من الساميات 


والکافٌ ()) صوت طبقی (حنکي قصیٌ) انفجاريٌ (شدید) مهموس مرقق» يخرج 
عند اندفاع الهواء من الرتتين مارا بالحنجرة» فلا يتذبذب الوتران»ء ثم يسلك طريقه إلى 
الحلق والتجويف اافجي إلى نقطة اتصال أقصی اللسان بأقصىی الحنك الأعلى (الطبق 
اللين)» حيث لا ا ح الهواء مجالاً للمرور» وحين تأتي لحظة صناعة الصوت ينفصل 
المضبرات اتفصالا مفاجاء قدت الصفة الانفجاريّة في صوت الكاف. 


وما اللام (1) فصوت لثوي جانبيٰء» متوسط بين الشَدَة والخاوة» مجهور مفخم 
مرقق» یخرځ عند اندفاع A ae‏ 
والتجويف الفمَّيٌء فيمرّ الهواء من أحد جانبيٌ اللسانء لحيلولة اتصال طرف اللسان باللثة 
وعدم سماحه بالمرور من وسط الفم. 

ولعل السبب في إلحاق صوت الكاف في آخر أسماء الإشارة للدّلالة على توسّط 
المشار إليه» أن مخرجَّهُ في منطقة وسطى بين الهاء المستخدمة للقريب واللام المستخدمة 
للبعيد» فالهاء مخرجها من أقصى الحلق فاستخدمت للدلالة على قرب المشار إليه 
واللام مخرجها من حافتي اللسان فاستخدمت للدلالة على بعلِ المشار إليه» واستعملت 
الكاف للدذلالة على اتوشط بعد المشاز إليةء لأن مخرجهاً فى منطقة وسظىء وخال 
ا کا اک ای کے و لاف م اہی آلے کات ا 
الاك اترات وك االو ك وة اکر اف ۰ 

والخلاصة» إن اسم الإشارة (ا) شير إلى القريب إذا تجزّدت E‏ قريئة اتدل على 
لخب أن فة الأشارة اليما إلى العاضن: فة أزادوا الإشارة إلى ت ا زادوا 
كاف الطاب وجعلوه علامة لتباعلِ المُشار إليه» فان زاد بعد المُشار إليه آتوا باللام مع 
الكاف» واستفيدَ باجتماعهما زيادة في التباعد «لأن قَوَة اللفظ مُشعرة بقوّة المعنى»" ولا 
تدخل (ها) التنبيه مع اللام بحال» فلا يقال (هاذالك) لأن «اللام دل غل کیو الیکا 
آل راک ا کان الب وا س جرع المحاطے وا جا لاطي قر 
وإنّما ينظرٌ إلى ما بحضرته» لا إلى ما غاب عن نظره» فلذلك لم يجتمعا»". 

واتفق علماء اللَّغة العربيّة على أن «ها) التنبيه تسبق (ا) و(تا) في التثنية (هادَانِ 
وهاتانِ) وفي الجمع «هاأولاءهَّلاءِ (بالمد)) و«هاأؤلى (بالقصر))» حُذفت الألف 
من (هاأولاء) لكثرة استعمالهم له فصار كالكلمة الواحدة» فخفَفوه بحذف ألفو من الخطٌ 
وإبقائه في اللفظ. 


.۲ ابن یعیش» شرح ابن یعیش لمفصل الزمخشري» م. س» ج ۲» ص۱۹‎ C3 


7 هذا تعليل السهيلي نقله: السيوطي» همع الهوامع» م س» ج۰۱ ص۹۸٤‏ ۲. 
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واختلفوا ذ في المثنى والجموع إذا كان بكاف الخطاب» هل تسبقه الهاء ء؟ قال ابن مالك 
«لا تلحق المقرون بالكاف في التثنية والجمع» فلا يقال (هاذانك-هَدّانك) ولا (هاتانك) 
ولا (ھاأرلائك=هۇلائك) لأَنْ واحدهما لاك ر الف فل على لك هاه وجمغه 
لآتهما فرعا وحمل عليهما مثتّى (ذاك) وجمعه لتساويهما لفظاً ومعنىً»”"» وصح 
۴ حيان ذلك وجوزه بيد آنه منع م دخول (ها) التنبيه على اسماء الإإأشارة التي تلحقها 
للام «فلا يقال (هّاذالك) و«هاتالك) ودهاتِلْكَ) و«هاتيلك) و«هاذانك) و«هاتانيك) 
و(هااولالڭ)»”. 


د. أسماء الإشارة فى السّاميّات 
أسماء الإشارة فى العربيّة (5ا أو ) و(ذى) و(تا) مولفة من مقطع صوتيّ واحدِ إِمّا 


طویل (5ا- ذِیٰ۔- تا=ص ح ح) › وما قصیر (5=ص ح)» وهذا المقطع قد تسبقه سوابق 
(×e۴1ا۴)‏ وقد تلحقه لواحق (×ا؟Su۴)»‏ على ما فصلنا سابقا. 


وفي ا الإشارة مبنياً من مقطع صوتي واحد ضا فھو مکو من 
الصامت الذال أو الاي ومن الصائتين اضر أوالطويا. وهذا e‏ يوضصح AUS‏ 


سیت / ] زف 
ا ا ی ی 
)1( 
a:‏ (2 .اوا annü‏ 
ر (ء) hono‏ 


Da 
ann1ttu او‎ 
hone 


(۱) ابن مالك» شرح التسهیل» م. س» ج۰۱ ص‌۲۳۸. 
(۲) أبو حيّان» ارتشاف الضرب» م. س» ص٦۷٩.‏ 
(۳) راجع ما کتبه: - بروكلمان» فقه اللغات السامية» م. س» ص٩۸.‏ 
ولفنسون» تاريخ اللغات السامية» م. س» ص١١.‏ 
-مجموعة مستشرقين» مدخل إلى نحو اللغات السَاميّة المقارن» م. س» ص۱۸۷ . 
)٤(‏ كسرة قصيرة ممالة. 
(0) فتحة ممالة. 
(1) تستخدم موصولا عاماً للمذكر والمؤذث. 
(۷) التاء حرف التأنيث الاسمى في العربية. 
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الهُْبْهمَاث أو (الكنايات) بين العربية وآأخواتها من الساميات 


من الواضح أن الال هي الصامت المشترك في أغلب السَاميّات» وهو صوت أسنانيّ 
إحتکاكيٌ رخو مرق متكررٌ ويخرح «ممَّا بين طرف اللسان وأطراف الثنايا»» بحيث 
يوضع طرف اللسان ب بين أطراف الثنايا العليا والسفلى بصورة تسمح بمرور الهواء من 
منفذٍ ضيّق» فيحدث نوعاً من الاحتكاك (الحفيف) القوي» مع تذبذب الوترين الصوتيين› 
وألذال النجهور هر المقابل لاء البهموس: 

ومن الملاحظ أن اسم الإإشارة في الآراميّة )1٥١0(‏ و )1٥١6(‏ خرجت عمَّا جاء في 
باقي الساميّات» وهي تقابل اسم الإشارة (هُنا) في العربيّةء بيد أن الصامت الذّال للمفرد 

هي أكثر العناصر تكراراً في السَاميّات الباقية» مع الأخذ بعين الاعتبار أن مخرج الصوت 
اتات قد اختلفَ قليلاً بين العربيّة والعبريّة» ففي العربيّة الصامت هو (الذال=4)» 
ومخرجه استاي / آتزی» بينما في العبرية خردال زاي =2 واسم اللإشارة في العبرية 
«((را =26) ربْما کان اعام (5ا=) فلا تقابل © لر ا ا أي أن 
(الذال=4) العربية ضوت یخرج «مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا» " بینما يخرج 
صوت (الزاي=72) العبرية «مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا». 

وتاكيد الشاسات: على الضامت (3= أو (ز<4) زيما يويد نما ذب إليه الكوفيون 
والبصريّون على حدٌ سواء» فاسم الإشارة في العربيّة عند الكوفيين الصامت القصير الذّال 
وحدَها (5=ص ح)» وعند البصريين الصّامت الطويل (5ا=ص ح ح)»ء ولا حلاف عميقا 
بين المدرستين» فالذال عند الكوفيين مُطلت فَنْحَتّها فصارت ألفاً مزيدة لتكثير الكلمةء 
فتحوّل الصامت القصير إلى طويل» وهو قول البصريين تماماًء وهذه الال قديمة في 
الساميّات» فهذا «العنصر () يظهره حدوثه في العموريّة مكتوباً (20) وفي الآرامية 
القديمة (<2-زء)» ومركب اسم الإشارة للقريب (هَا) الذي يظهر بالاتصال بالذال في 
الشلسلة العربيّة (هاذا)»؛ إن اسم اللإشارة المهموز (<2-زء) في الآرامية القديمة نجد 
مقابلاً قريباً له في العربيّة» فقد نقل السيوطيٌ في همعه أن اسم اللإشارة للمفرد القريب قد 
يقال فيه «ذاء وذائه وذائة وذاؤة». 


(۱) سیبویه» الکتاب» م. سء ج۲» ص۸۹٤‏ . 

(۲) ابرجشتراسء» التظور التحوي» م س ض٤۸:‏ 

(۳) سیبویه» الکتاب» م. س» ج۲› ص۹٩۸٤.‏ 

)٤(‏ م. ن» ج۰۲ ص. ن. 

() مجموعة مستشرقین» مدخل إلى نحو اللات السَاميّة المقارن» م. س» ص۸۹٠.‏ 
(0) السيوطي» همع الهوامع» م. س»ج۱» ص٤٤۲.‏ 
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د. کرم محمد نبها 


وفي مقر تات افاسات قي الاك 153 مركا عن مركبات اس الا ارف 
آي آله صامت من صوامت البنية الإشارية» فقد يُبنى اسم اللإشارة «بإضافة النون إلى 
الذال» ففي لهجة بيبلوس الفينيقية 10ر8 (زن=«١2)»‏ وفي الآراميّة القديمة )z١1(‏ 
وكذلاك (خحه اوارامة الاب القدس (458)» وفي فى العربية الجنوبية (ذن ١إ)‏ 
والاثيودة (zatti=zöntü)‏ مع إدغام رجعي «”«(Regressive Ruuimilator‏ 


و 
وهذا جدول اڭ 


ونأتي الآن إلى اللاحقة (الكاف) في السَاميّات» فان اسم الإشارة للبعيد «يتضمَنُ في 
جمهرة اللغات الشامية الكاف () مزيداً في آخحر اسم الإشارة» والضيختان المكتسبتان من 
هذه الاقترانات هما بوجو عام (ذك)ل=) في المفرد» و (ءلك=1K<)‏ في الجمع»”» ففي 
العريبّة (ذا=)25)» و (أولؤك-أولاء (ك))» وفي الحبشيّة والآراميّة مثل ذلك» وهذا 
جدول يو ضح ذاق ۳ : 


E‏ (اللام) قبل (الكاف) في آسماء الإإشارة الق على ادي 
في البعد» ففى العربية (ذالك )z8)11()ka(‏ و (تلكڭ) و(أولالكڭ» ((وقد اگدت الصيغخ 
الحبشبة باضافة اللاحقة () مع (الكاف) فتصبح: (<entak(tT))y (zeküwe(tü))‏ 


(۱) راجع: - بروکلمان» فقه اللغات السَاميّة» م. س» ص۱۸۹. 
- مجموغة مستشرقين» مدخل إلى نحو اللغات السَاميّة المقارن »م سء صض۱۸۹. 
(۲) م. ن» ص.ن. 
(۳) بروكلمان» فقه اللغات السامية» م. س» ص .٠*‏ 
)٤(‏ (ط) هذا الشكل يرمز به إلى صوت الخاء 
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الفُْبْهماتث أو (الكناياث) بين العربيْة وأخواتها من الشاميات 


و((11۵)۲0ء<)»”. وقلنا في ما سبق أن التاء جزءٌ من المقطع الصوتي الدّال على اللإشارة 
للمؤنث (تا-تي) » وهذه التاء جزءٌ من البنية التركيبية في (تلك)ء ويرى پر خښشتر اسو أن 
المقطع الإإشاري «(تي=1ا) آدلک من (ذي) قیاسا على تاء التأنيث» وقد ر بل التاء في 
أا الإقارة لخا بسا اللات الشافة آيق ا 

ا رر را ہے کے اا 9 و 1 
(4=3ل) أو (رّ=هz)‏ لا خلاف حوله» وهذا يدلنا على «أنْ اسماء الإشارة» وإن كانت 
عناصرٌها قديمةء ساميّة الأصل» تحدَد معناها واقترن بعضها ببعض فى زمانٍ أحدث من 
زماق نکیا فی کل فة مل دا البية الأضاسة لاسا الإارة ف انر ہی 
عاك ای ریت مها الى الإشاریة فی جل القاات مہا بدلا عل آذ حذہ ال 
تعودٌ إلى أصل واحد مُشتركٍ» ونقترب من أن نجزمَ أن الذال أو الزَايّ هو الصوت الأساسي 
المكوّن للبنى الإشاريْة في العربيّة وأخواتها السّاميّات» أَمّا تنوّع هذا المقطع الصَوتيّ بما 
سبقه من سوابق (×۲۵۴1م)» وما لحقه من لواحق (×ا؟؟نء) فإنه يعوذ إلى التطور اللغوي» 
ومقتضيات الاستعمال» والتداول اليوميٌ الموغل في الزمان والمتسع في المكان. 


خاققا: الأسماء الموصونة 


الموصولات ضربٌ من المُّبهمات» وإتّما كانت مبهمة لوقوعها على کل شيءِ من 
حيوانٍ وجمادٍ وغيرهماء والموصول في المصطلح هو المحتاج إلى ما يُسمّى صلة» وهو 
لا یتم بنقسه» لذا یفتقر إلى کلام بعده یصلة به لیت اسما فإذا تج بما بعده کان حكمة حكة 
ئر الأسماء التامّة. وباختصار» فان الموصول ما يدل على مُعيّن بواسطة جملة تُذكر بعده. 


وهذا جدولٌ يوصْح الأسماء الموصولة في العربية: 


(۱) بروكلمان» فقه اللغات السامية م. س» ص ٩۰‏ . 


.۸ ٤ م. ن» ص‎ hE 


Sawt Al-Jamiaa 3 صوئح الجامعة‎ 


د.أكرم محمد نبها 


في ما سبق» ذكرنا الأسماء الموصولة المؤكدة ب(آل) التعريف» والمستعملة في 
اللغة الفصحى والعاميّة وفي اللَّغة الأدبيّةء والأسماء الموصولة هذه محصورة بالعدٌ فلم 
تحتجح إلى حد» ولكن فيها لغات عديدة» «ومن المرجُح أن اللهجات العربية القديمة كانت 
تختلف في استخدام أسماء اللإشارة» على نحو ما نراه في اللهجات الآراميّة أو اللهجات 
العربية الدارجة» وقد جمع النحويون كل ما وجدوه منها على اختلافهاء ودونوه دون 
تفرقة بين اللهجات» ويضاف إلى أسماء الإشارة ۳ الموصول» لأنه في الأصل من 
اس الاشارة وقذلاك تشد (دى الطاية انه قريب سن اسما الإشارة وا الت 
لك في هذا الجدول الأسماء الموصولة بمختلف لهجاتها كما حفظتها لنا بطون كتب 
اللخة والنحو»': 


ایالد ن ل 


الأذان - اللذان 


الذيْنَ ت الللوك ت أللاۋونرقعا) ت اللواتي . اللات اللاتِ چ اللائي 
اللائين ضا وجرا ی الال 4 اللاء ت اللاي 


إن مقارنة الأسماء الموصولة في العربيّة بأخواتها الساميات» كما سيأتي» يضح أتها 
جميعها ترجع إلى (الْذِيٰ) و (التي)» فممٌ يتركب هذان الموصولان في العربية؟ 


A.‏ راجع هذه اللغات في: - ابن يعيش» شرح المفصل للزمخشري» م. س» ج۲» صص ۳۷١‏ وما بعدها. 


- ابن مالك» شرح التسهیل» م. سء ج۰۱ ص۱۸۲. 
- السيوطي» همع الهوامع» م. س۰ ج۱ء صص ۲٦۳‏ وما بعدها. 

(۲) الْذِيّ: أصلها (الذىْ) وشددوا الحرف الأخير مبالغة في الصَفة. 

(۳) اللذٍ: أصلها (الّذي) حذفوا الياء منها تخفيفاًء لأن الكسرة قبلها تد عليها. 

)٤(‏ اللّذّ: أصلها (الذيْ)» لمّا حذفو! الياء اجتزاءاً بالكسرة منها صارت (اللّذ)» فأسكنوا الال لوقف ثم أجروا الواضا: 
مجرى الوقف» أي أنهم أسكنوا الحرف الأخير جرياً على عادتهم ‏ في الوقف» وهو عند الكوفيين قياس لكثرته. 
قال الأندلسي: «الوجوه الثلاثة (الذىّ واللّذِ واللَذْ) يجورٌ أن تكون لضرورة الشعر لا آنها لغات» اد السخقف بده 
للصرورة» وكذايُكتفى لها بالكسرة عن الياء» وتحذف الحركة بعد الاكتفاءء إلا أن ينقلوها في حال السعة لا في الشعر› 
سا اذك وطاعة». (الأسترآبادي» شرح الرضي على الكافية» م. . س» ج ۳» ص۱۸). 


Sawt Al-Jamiaa 1¥ صوئح الجامعة‎ 


الفُْبْهمَاث أو (الكنايات) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


[. إسما المؤصول”' (الذي) و(التي) 

(الَذِيّ) بياء ساكنة اسم موصولٌ للمفرد المذكر» وتقول في واحدِ «المنّثِ التي) 
بقلب الذال تاء» وهما الأصل» وما يجري على (الذي) من زيادة أو حذف يجري على 
انی غلی :ما سندکر. 

قال البصريون: (الَّذِيْ) أصلها دلَذِيّ)» اللام فاء الكلمة» والدّال عينهاء والياء لامهاء 
«وهي عندهم مثل (عَمِيٰ) على وزن (فیل)»”. 

وقال الكوفيون: الأصل في (الَذِيٰ) الذال الساكنة وحدَهاء وما عدَاها زائد» كأصل 
اسم الإشارة (هذا)» فأصلها عندهم الذّال وحدّهاء فجوهرهما واحد»ء وإنما يفترقان 
بحسب ما يلحقهما من الزيادات المخلفة لأخثلاق معليهماء ولمّا كان أصل (الذِي) 
( وأرادوا [دعال (ال التعريف عليهاء ادوا قبلها لاما معحرّكة لتلا يجمعوا بين الذال 
الساكنة ولام التعريف الشاكنة (أل+لّ+ذ)» :ڈ ثم حرکوا الذال الس واشس)ا اة 
فتو لدت ياء (ل+لًّ+ذىٰ)» وهذا پشبه ما فعلوه في (ذال) اسم الاشارةه یت حر کت 
الذال بالفتح وات الفتحة فتولّدت آلف (دا). 

وحجّة الكوفيين في ا کھیوا لبه ان پام لائ سقط فى الحية تج قرلك 
(اللَذَانٍ=الَّذِيْ+آنِ) و (اللّتان=التي+أنِ). 


حجْة الكوفيين هذه فاسدة عند البصريين» لأنه لا يجوز عندهم أن يكون اسم في 
س ر۶ ۳ 

كلام العرب على حرفي واحي» والحرف الواحد لا يُصعْرُء والموصول يصغر. 

والكوفيون يرون أن جوهر اسم الإشارة (هاذا) والاسم الموصول (الْذِيّ) «واحد هو 
أا وما و غاا لھ 

وكما قلغا فان أضل (الذئ) عتد البصريين (لذى):وأضل (التی) لی وكلاهما 
على وزن (قيل)» وزيدت عليهما (أل) التعريف زيادة لازمةء وأمّا اللام المقحمة بين 
(أل) التعريف والموصول (الذِى= آل + ل +ذِيّ) «زيدت ليتمكن التطق بالذال الساكنة»*» 
(1) أبو البركات الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف» م. س» ج۲ ص١۱۸‏ المسألة .۹١‏ 
A0‏ الأسترابادي» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب» م. سء ج ۰٣‏ ص۱۷ : 
3 م. » ص. ن. 
)٤(‏ أبو البركات الأنباري» اللإنصاف في مسائل الخلاف» م. س» ج۲» ص ٠١۱۸ء‏ المسألة .٠٥‏ 
(0) السيوطي» همع الهوامع»› م. س» ج۰۲ ص۲۱۷ . 


Sawt Al-Jamiaa ۱۸ صوئح الجامعة‎ 


د. کرم محمد نبها 


وقد أقحمت اللام عرضاً «لإسناد الحركةء واللام كما لا يخفى من الأحرف (ل»م»نءر) 
التي كثيراً ما تدخل في اللفظ إسنادا لحركة أو مقطع». 

«قال الفراء: أصل (الَذِى) (5ا) المُشار بهاء وكذا أصل (التي) (تي) المُشار بها... 
(ذا) الموصول جُرّد من معنى الإشارة» واستعمل موصولاً بشرطين: أن تكون غير مُلغاةٍ 
وأن تكون بعد الاستفهام ب (ما) أو(مَنْ). وأجارّ الكوفيون وقوع 055 موصضولة وإن ل 
يتقدم عليها الاستفهام» وعنهم أن ااال شارة كلها جوز أن ما وضو لات ٢‏ 
وخرجوا عليه قوله تعالی ها انم هوا حَاجَجْتّمُ فِيمَا آڪَم ب جل آی: ها 
آنتم | لين حاججتم. 

وهناك اسم موصول تدخلَةُ الال وهو (ذو) الطائية و ( کی نھذ ا لها إلا بثو 
طيّ» وهي بمعنى صاحب» نقلوها إلى معنى اسم الموصول (الْذِيٰ)» ووصلوها بالجملة 
بعدهاء يقول بنو طييء: هذا ذو قال ذاك » يريدون: الذِى قال ذاك» وفيها آربع لغات كلها 
طائيّةء أشهرها عدم تصرّفها مع بنائها على الواو» وهذه الواو هي عين الكلمة» وليست 
علامة رفع» وعندما تكون مبنيّة يستوي فيها التثنية والجمع والتذكير والتأنيث» يقولون: 
مررت بالمرأة ذو قامت» أي: التي قامت» ومررت بالرجلين ذو قاماء وبالرجال ذو قاموا. 


وقد يستعمل بنو طيّى (ذات) للموصول المؤنث. «حكى الفراء أنه سمع بعص 
السوّال يقول في اچد الجامع: چ ذو فضلكم الله به» والكرامة ذات أكرمَكم 
الله ب آی: بالققل الڑی.. .الامو الی... 

وحکېی تة (دو) و (دات) وجمعهماء فیقال: (ذوا- ڏووا (ذدوي)) و (دواتاے دوات 
(ذواتى))؛ و (ذو) الطائيّة هذه لا يوصف بها إلا المعرفةء ولا يجوز فيها (ذا) و (ذِي) ولا 
تگرن إلا بالاو 


. ٠١۲ص جرجي زيدان» الفلسفة اللغوية» م. س»‎ )١( 
.۲۷٤-۲۱۷‌صص السيوطي» همع الهوامع» ج۲»‎ )۲( 
. 1٦ آل عمران» الآية‎ )۳( 
.۲۸٤ راجع: - ابن يعیش» شرح المفصل للزمخشري» م. س؛ ج۰۲ ص‎ )٤( 
. ۱۹٩٥ص ابن مالك» شرح التسهیل» م. س ج۰۱‎ - 
.۲۷٤و‎ ۲۷۳ السيوطي» همع الهوامع» م. س» ج۰۲ صص‎ - 
عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري (١٦۷ه)»ء شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» دمشق: الشركة‎ )٥( 
(بَة: بفتح الباء وأصله بها قَحُذِْقّث الأَلفٌ ونقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد‎ . ٠٠° م» ص‎ ۱۹۸٤ المتحدة للتوزیع» ط۱‎ 
تقدیر سلب کسرتها).‎ 


Sawt Al-Jamiaad ۲۱۹ صوئح الجامعة‎ 


الفُْبْهماث أو (الكتَايات) بين العربيّة وأخواتها من الساميات 


ب. الموصول في الساميات 

إن اسم الموصول (الَذِيٰ) له ما يشابهه في أخوات العربية من الساميات» وبنية 
المرصول عدا مكرة جن آل التعریف» ومن (لام) زائدة» ومن اسم موصول (ذي) 
يطابقها في العبرية »)z6(‏ و(الْذِیٰ) «يطابقها فى العبرية (1411376) حرفا بحرف» غير أن 
(13) هي أداة التعريف في العبرية» ومعنى (hallãzë)‏ هو (هاذا) لا الل" وهذا 

يعت أن أصل الاس ا (الّذِيٰ) في العبرية هو اسم اللإشارة (هاذا)» وفي العبريّة 
أداة التعريف (03) تقترن باسم الإشارة (هاذا) إذا كان اسم الإشارة توكيدا لاس آتجر؛ 

نحو: الرجل هاذا=ة1ط>5 »zz6)13(‏ وإن لم يكن اسم الاإشارة (هاذا) ودا لاسم آخر 
سقطت أداة التعريف من أوّلهاء نحو: هذا هو الرجل= ةط ة5>z»‏ وعليهء فإن الإشارة 
ب (هاذا) في العبريّة يختلف معناها ووظيفتها بحسب موقعها في تركيب الجملة» فإذا 
ألحقت باسم آخر جاءت بعده اقترنت بأداة التعريف وصارت توكيداً لما قبلهاء وإِذا كانت 
للاشارة خلَّت من أداة التعريف وصار معناها الإإشارة» واختلافهما في المعنى والوظيفة 
واقع وإن تقاربا في البنية". 

إن المقطع (الذّال) في العبريّة يختلف معناها ووظيفتها بحسب ما يرد عليها من 
زوائد» وبحسب موقعها في الجملة» ومثل هذا الأمر نجده في العربيّة» وتحدّث عنه 
علماؤها القدماء» ف(الذّال) السّاكنة عند الكوفيين هي أصل لاسم الإشارة (هاذا) واسم 
الموصول (الَذِىٌ) «فجوهرهما واحد» وإنّما يفترقان بحسب ما يلحقهما من الزيادات 
المختلفة لاختلاف ا وهذا بتمامه وكماله ما قاله برجشتراسر عن الإشارة 
لوسرل ف الجرت وارد أن يكون هذا المستشرق قد اطلع على ما قاله علماؤنا 
السات وي بره إلى الادل بين الإقارة والمر فرك فى الخرية اساد إلى ما قرا 
فى العربيّة. وما قاله المستشرق عن التبادل بينهما تحدّث عنه الفراء؛ قبل عشرات 
القرون؛ قال: «أصل (الذِى) 05 المقار بها وگتا اض (التی) (تي) المُّشار بها»“. 
(۱) اختلفوا في (أل) في أوْل الأسماء الموصولة (الذي) و (التي) وتٹنيتهما وجمعهماء ذهب قوم م إلى أن الألف واللام 

فيها زائدة للتعريف على حذها في (الرجُل) لآنها معارف» والألف واللام مُعرّفانء فكان إفادة التعريف بهماء والذي 

عليه المحققون أن الألف واللام زائدتان» والمراد بهما لفظً التعريف لا معنا وإذا گانا لا يفيذان التعريفت كانٹ 

زيادتهما لضرب من إصلاح اللفظ. 
 )۲(‏ برجشتراسرء التطور التحوي للغة العرييةء م س صا ۸. 
(۳) م. ن» ص٤۸.‏ تصرفت قليلا بالنص كي يضح المراد. 


(6) ابن یعیش» شرح المفصْل للزمخشري» م. س» ج ۲» صص ۲۷۳-۳۷۲. 
(0) السيوطي» همع الهوامع» م. س» ج ۰۲ ض۱۷ ۲. 


Sawt Al-Jamiaa ۰ صوتح الجامعة‎ 


د. کرم محمد نبها 


«(وعن الكوفيين أن اسماء الإإشارة كلها ET‏ ت مو ولات .ذهب بعض 
الدارسين للساميات إلى أن الأسماء الموصولة «ترتبط في جمهرة اللغات السَاميّة بأسماء 
الإشارة» وخاصة (الذال=4)» في الرقعتين الشماليّة والتامية الشمالية الخر ية 
وکا قد تناولنا في ما سبق ا الطائيةء وهي تستخدم بمعنى الاسم الموصول 
«الَذِيّ)» ويرى بروكلمان «أن الأسماء الموصولة أصلها في كل اللغات السَاميّة اسم 
الإشارة» ففي العربيّة كلمة (ذو) بمعنى (الْذِىّ)ء وكذلك في السَبئيّة (ذ=4) والمؤٽث 
(ذت=†d)»'.‏ 


وهذا جدول بالأسماء الموصولة في العربيّة وأخواتها من الساميات» لتقارن وتلمس 


و حه | : له والاختلاف و 
7 
دو du‏ 


(٦ 


من خلال الجدول أعلاة يصن لا أن الخكنع ك : بين الاسم الموصول للمذكر في 
العريية وأخواتها من الساشانت هو الصوت (ذ=d)»‏ لاه ورد ا أغلت السبامات: 


دات (اd2)‏ 


لی (121) 


‘0(§ati=Šat) 


(۱) م. ن ج۲» ص٤۲۷.‏ 

(۲) مجموعة من المستشرقين» مدخل إلى نحو اللغات السّامية المقارن» م. س» ص .٠۹۰‏ 

(۳) بروكلمان» فقه اللغات السَاميّة» م. س» صا٠.‏ 

. ٠۹۱-۱۹۰ راجع: - مجموعة من المستشرقین» مدخل إلى نحو اللغات السَامية المقارن» م. س» صص‌‎ (٤( 
حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللْغة العربيّة» م. س» ص۱۸۳.‎ - 
. ٠١ص بروكلمان» فقه اللغات السامية» م. س»‎ 

)٥(‏ تستبدل الأكدية الذال بالشين في الأسماء الموصولة 

0) () الكوفية صارت (5ا) حيث حرّكت الذال بالفتح رانك الفتحة فتو لدت ألف (دا). 

(۷) كسرة قصيرة ممالة. 

(۸) (50) في حالة الرفع» و (5) في حالة الجر» (53) في حالة النصب. 

(۹) (53) في حالتي الرفع والنصب» و (531) في حالة الجر. 


Sawt Al-Jamiaad ¥١ صوئح الجامعة‎ 


الفْبْهَمَاث أو (الكناياث) بين العربيْة وأخواتها من الشاميات 


«ويؤيّد ذلك أن (ذا) التي هي اسم إشارةء كما لا يخفى» قد استعملت ولا تزال 
تسل اللعرنف والموضرك فى اقسع مظيم سن اللات الات قان ادي في 
اللغة البابليّة و(ذا) أو(د) في اللَخة السريانية هي الأداة الوحيدة للموصول والتعريف 
والإشارة» ولا ريب أن (د) السريانية هي بقية (ذي) البابليّة» فلم يستعمل بنو طبئ 
(ذو) للموصول عبثاًء وما قولنا (الّذي) إلا حجْة دامغة على أن الموصول إتما هو 
ادت الإشارة“. 


ونلمح أيضاً في المؤنث(ز) و(د) و(ش) مع اقتران التاء في هذه المقاطع» وإذا 
استطعنا الجزم بالأصل المشترك للموضول المذكر فإننا لا نستطيغ الجزم بأاصل 
الموصول المؤنّث» ففي العربيّة قد يكون أصل (الْتيْ) (لَيَيْ) » قال السيوطي «(الذي) 
و(التي) أصلهما (لَِي) و (لَتَيٰ) على وزن «قعل)»"» وربّما تكون التاء في (لتي) منقلبة 
عن الذال» قال الرضيّ: «تقول في الواحد المؤتّث (التي) بقلب الذال تاءأ» كما قلنا في 
اللإإشارة (ذا) و (تا)»". 
خلاصة البحث 

حافظت اللَغة العربيّة على حيويتهاء قارع حُدثان الزمان إلى يومنا هذاء في الوقت 
الذي اندر كت سن الحوآتها الساميات. ووجود سام آم مغرف توكد الدراسات اللخوية 
الحديكة المقارتة؛ ويوكده غلماء اة القدسا وإتما تبدلت مته اللات :يذل مساكن 
أهلهاء وتباعدهم في المكان وتطاول الزمان. 

هذا التباعد وسنة التطوّر جعلا اللغة السَاميّة الأمّ لغاتِ» لا يفهم الحذاث فيما 
بينها إلا التراجمُ. وإذا كان ذلك كذلك فإِنَ علاقةً قرابة بين هذه اللّغات قائمة 
ولك ليس من السهولة أن ثبت الدارس. كل درجات القرابة العرجودة بيتهاء فقد 
تف اة من اللغات السامية مع الأخريات في بعض الخصائص الصوتية أو 
الصرفة أو التسرتةا.» ولكن سن الصسرية الكحف عن كل الخصائص ووضع 
خريطة كاملةء فقد تشترك لخةٌ مع الأخريات بحَصِيصة» وتفترق عنها في خصائص 
أخرى» لأنْ الكثير من اللّغات السَاميّة لم تحفظ كاملة إلى يومنا هذاء ومنها ما اندثر 
(1) جرجي زيدان» الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية» م. س» ص۳۲٠.‏ 


)۲( السيوطي» همع الهوامع» م. س٤‏ ج۱› ص۷٦۲.‏ 
(۳) الأسترابادي» شرح الرضي على الكافية» م. س» ج۳» ص۷٠.‏ 
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د.أكرم محمد نبها 


ترف مها ورا مى شان الكفرف الأ الحدكة هى لخات س لا دة 
اليوم بها أحد. 


من المسلم به وجود علاقة قربى بين العربيّة وأخواتها من السَاميّات» هذه العلاقة 
ألم إليها كثيرٌ من علماء العربيّة القدامى» قال السهيلىٌ «وكثيراً ما يقع الاتفاق بين 
السريانىٌ والعربىّ أو ما يقاربه في اللفظ). ولا بد للمنهج المقارن من قاعدة انطلاق» 
ويمكن أن تكون العربيّة هي قاعدة الانطلاق هذه» لأنها احتفظت بكثير من العناصر 
اة للام الام «ولاأنها تشتمل على عناصر لغوية قديمة)"» «قال العالم أوۆلسهورَن 
(seاهط01s):‏ العربيّة أقربٌ لغاتِ الساميين إلى السَاميّة القديمة)”» هذا الأمر دفع 
المستشرق أوليري إلى القول: من الضصروريّ أن تكون اللغة العربيّة هى نقطة البدء لفقه 
الاك السام 

هذه المقارنة قد تؤدّي إلى استنتاج أحكام لغوية لم نكن لنصل إليها لو اقتصرت 
دراستنا على العربية فحسب» وهذا الأمر طبقناه في دراستنا المقارنة بين العربية 
والساميّات» ووصلنا إلى النتائح الأتية: 

-١‏ المبهمات (أو الكنايات) لها بنى متشابهة بين الساميّات» وفي بعض الأحايين 
طاق ما بعل مجالات البحت ف غير المبهمات وإسغا 

۲- مبهمات» كاللإشارة والموصول» لها جوهر صوتي واحده وهذا يثْيمٌ أن لها 
اسلا وانحدا وان عاديا الول سق من ج د وأاحدة. 

۳ المبهمات في الساميات تقترب معانيهاء وفي بعض الحالات تتطابق. 

٤‏ هذه البنى من المبهمات لها قدرة على التبادل المعنوي» كالإبدال بين اللإشارة 
والموصول في العبرية والعربية. 

ھ_ لم یکن عمل اللغويين العرب القدامى عا خخ وا بین هذه المبهمات» 
وجعلوها متعاقبة في كتبهم اللغويةء وسار المستشرقون على هديهم في جمعهم بين هذه 
المبهمات في دراساتهم الاستشراقية الحديثة. 


37( رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربيةء القاهرة: مكتبة الخانجي» ط ۲» ۰ م» ص٤ ٤‏ . 
A‏ م. »> ص٤۱‏ . 
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الهُبْهَمَاث أو (الكتايَاتُ) بين العربيّة وأخواتها من الشاميات 


وفي الختا آمل أن تهت جامعائنا العربيّة بهذا النوع من الدراسات اللغوية 


س 


المقارنة وأن يو جه الأساتدة المشرفون على الاطاريح الجامعة الطلة إلى ذلك عل 
نصل إلى نتائج تفتح آفاقاً جديدة من المعرفة اللخويّة في العربية قد استخلقت علينا منذ 
قرونٍ متطاولة. 
قائمة الرموز والمصطلحات المستخدمة في البحت 

رموز الأصوات الصامتة رموز الأصوات الصائتة القصيرة والطويلة 
الفتحة القصيرة 
الفتحة الطويلة 


1 
ي 


الفتحة الممالة 

الكسرة القصيرة الخالصة 
الكسرة الطويلة الخالصة 
الكسرة الطويلة الممالة 
الضمة القصيرة الخالصة 
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